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أسئلة is RT a‏ 
الفصل الثاني : موضوع علم الكلام وتعريفه 
الموجود با هو موجود ae ihe,‏ و رد اخ want‏ ماسوو nee‏ وو 
العلومات الخاصة Sa aE‏ ماو سدم موي NA ca leah‏ 


01 ماهو علم الکلام 


وجود الله تعالى ووجود الممكنات a‏ و وا و ب ae eae nee Wire‏ ا 


ذاته تعالى وصفاته 
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حاجة العلوم الدينية إلى علم الكلام ب een‏ 
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ما المراد من الجدال بالتي هي أحسن؟ NT‏ 
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DA‏ ماهو علم الکلام 


A ee en ME Re See صفاته تعالى‎ ٤ 
Ale 00 حدوث الکلام الالهي وقدمه‎ 0 

1 حقيقة الإيمان RAE ae tie‏ 
ZU‏ الكلام بالفلسفة تمي و نو سمو BG RAGS E Fig Pa haste‏ 
تاثير الكلام بالعلوم الجديدة SS‏ ا nrc ase‏ 
١‏ المنطق التجريبي وإنكار الحقائق الغيبية nee‏ 

N DEV اصل التكامل ونسبية‎ Y 

0 ia الدارونية وخلقة الانسان‎ y 

٤‏ الفلسفة الوضعية وتحليل القضايا TE‏ و 
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۳ جاء يهودي إلى النبي BE‏ وساله عن اشیای منها : الاسئلة التالية MS‏ 
أئمة أهل البيت 188 والنهج العقلي 03 0 ا NA‏ 
أسئلة N ee er rennen A‏ 
الفصل التاسع : نقد نظرية اخالفین للمنهج العقلي في الإلهيات 

WE Een سس‎ eS نظرية الظاهريين‎ -١ 
A Ns da نقد نظرية أهل الظاهر‎ 

ما معنى كلمة : عليكم بدين العجائز؟ ae‏ ا ا 

Y‏ التاثرون بالمنطق الحسي والتجريبي meat‏ و SE‏ امم ا 
vé‏ 


نقد نظرية اتباع المنهج aE recta AA‏ 
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AAA AS EEE لاه مجارت‎ E td الكلام وق‎ ple ۳-فائدة‎ 
a a deta Ha مرتبة علم الكلام‎  ؟‎ 
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كلام التفتازاني في شرح العقائد النسفية لخن مضو لوسرو اميه 
نقد كلام شارح العقائد ov es‏ ب lada‏ و جو oir abr‏ تاسكم لكف وي وم 


الفرق بين تعريف المواقف والمقاصد dis‏ دووف يفيو تيسن لنب at‏ اد ai‏ 
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A O ang تع وه‎ SPRIT -ذاته تعالى وصفاته‎ Y 


ald ۳‏ تعالى وذوات الممكنات 
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تصدير 


إذا أطل الإنسان بعقله وفكره على العالم الخارجي» و ما ينطوي عليه من الغرائب 
والعجائب. as‏ له أسئلة» يسعى للإجابة عليها؛ وهي عبارة عن : 

أ- من أين cele‏ وكيف نشأ وتکون؟ 

ب هل هناك خالق للکون» وكيف هو؟ 

ج- ما هو الغرض من خلق الانسان وسائر الوجودات؟ 

Jans‏ الوت فناء للانسان» أو استمرار للحياة بشکل آخر؟ 

هذه الاسئلة ونظائرها تطرح نفسها لدی العقل والفکر وتطلب لنفسها أجوبة» 
وهناك من لا يستطيع الاجابة إلا بالسکوت. أو بإظهار عدم العلم . 

غير أن في تاريخ الانسانية رجالا أجابوا عنها جواباً مقنعاًء وهم الانبیاء رسل 
السماء إلئ الأرض ؛ فبینوا كيف نشا الإنسان» ومن هو المُدشيئ» وما هو الغرض من 
إنشائه؛ وان الوت استمرار GLAU‏ لا إعدام لهاء وطرحوا هنا معارف عقلية تُنير 
العقول . 

ثم إن لفيفاً من الحققين اقتفوا آثار الرسل» في شرح هذه الأصول والعقائدء وجاءوا 
بأفكار أبكار حول المبدأ والعاد» اللذين تدور عليهما رحى الدين والشرائع السماويةء 


ya ls 07‏ علم الکلام 


وهؤلاء هم المتكلّمون الالهیون الاسلامیون؛ ویدور بحثهم حول المبدأ والعاد» وماجاء 
به رسول الله /ذن المعارف والعقائد. وبذلك نعرف OT‏ للمتكلّم مهمتین : 

الأولی : فهم ما جاء به الانبیاء» وفي طلیعتهم نبي الاسلام» في ما یعود إلى 
العالم والانسان ومبدعهما . 

الشانية : الدفاع عن حیاض الشريعة» باسالیب عقلية» تتناسب وفکر الناقش 
i‏ المجادل» أو العاند . 

فمن حصر ge‏ التکلم في جانب الدفاع لم يقف على واقع علم الکلام 
وموضوعه وغايته» ISA‏ الاسلامي حين يدافع عن أصول الشريعة یبین مفاهيمها 
ومعانيهاء ويرشد الانسان إلى مقاصدها. 

وهذا يدفعنا لأن نتعرض إلى مباحث أولية» قبل اخوض في صلب علم الكلام» 
وهي بمثابة مقدمة أو مبادئ لهذا العلم» وكمدخل له ونخص بالذکر الباحث التالية : 

۱-ما هو موضوع علم الكلام؟ 

Y‏ ما هي غاية علم الکلام؟ 

۳-ما هو منهج البحث في علم الکلام؟ 

؛ -متی ple Li‏ الكلام» وما هي تطوراته التاریخیة؟ 

O‏ لاذا سمي علم الکلام بهذا الاسم؟ 

7 -ما هي الصلة بين علم الکلام وبين غیره من العلوم العقلية والدینیة؟ 

Y‏ ماهي جهات الاشتراك بینه وبين الفلسفة الأولى؟ 

A‏ ما هوموقف أئمّة أهل البيت ا وسلف الامة من علم الکلام؟ 

٩‏ ما هي الاسباب لظهور الابحاث الجديدة في علم الکلام؟ 

۰-ما هو دور العقل في الالهیات؟ 

هذه هي عناوين الباحث الطروحة في هذه الرسالة» وقد قمنا بتحلیلها بمشرط 
علمي مقنع للقارئ» غير نا قمنا في نهاية الرسالة بنقل متون من الأقطاب الاربعة لعلم 


۱۳  ریدصت‎ 


الکلام» حول المباحث التقدمة» وهؤلاء هم : 

۱- الولی الحقّق عبدالرزاق اللاهيجي (ت/۰)۱۰۷۰ ولهذا Gat‏ بحثان في هذا 
اجال. احدهما: في مقدمة کتابه «كوهر مراد" وثانیهما : في مقدمة US‏ «شوراق 
الإلهام؛ . 

Y‏ و ۳ القاضي عضدالدين الإيجي (ت/ (VOT‏ مؤلّف كتاب «المواقف في علم 
الکلام» فقد ذكرنا في خاتمة الكتاب co‏ وآراء شارح كتابه السيد الشريف الجرجاني 
(AND)‏ 

5 - سعد الدين التفتازاني (ت/ ۷۹۳) و له بحوث وافية» في مقدمة «شرح 
المقاصد» الذي يعد مدخلاً لعلم الكلام . 

فهذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء الكرام حصيلة أمرين: 

أ نتيجة جهودنا وبحوثنا حول الواضیع العشرة. 

ب-_ما ذكره الاقطاب الأربعة» كمدخل لعلم الكلام» في مقدمات كتبهم . 

فالناظر إلى الرسالة» يرئ فيها مباحث غنية وجديرة بالطالعة» أرجو من N‏ 
سبحانه أن يوفقني وإخواني للدراية والرعاية . 

۱ قم علي AA‏ الكلبايكاني 
يوم الغديرء الثامن عشر من ذي الحجة الحرام 


من شهور ple‏ ۱۲۱۷ 


حول التسمية 


إن هناك تسميات والقاباً للعلم الذي يبحث في العقائد الدينية من أشهرها: 
«علم AS!‏ كما قد یسمی بتسميات آخری» مثل: «أصول الدين» 
ad‏ ی وقد تعرض للبحث عن 

NE As gl 
تاريخ ظهور هذا الاسم جماعة من‎ Jey وجه تسمية هذا العلم ب «الکلام».‎ 
an  عوضولا الحققين» نذكر آراء‌هم ثم ندلي با عندنا من الرأي في هذا‎ 
NE E 
SA E)  همدقو حول حدوث الكلام الالهي‎ ثحبلا-١‎ 
قالوا: الوجه في تسمية هذا العلم ب «الكلام»» هو البحث الذي دار حول‎ 
الكلام الإلهى» فى حدوثه وقدّمه؛ إذ أن هذا البحث صار معركة للآراء بين‎ 
المتكلّمين خصوصاً وقد اصبحت مسالة حدوث الكلام الإلهى وقدّمه مورد‎ 
اهتمام الحكام العبّاسيين؛ فبعضهم كالمامون والعتصم والواثق -وافقوا المعتزلة‎ 
القائلين بحدوث الکلام الالهي» وبعضهم - كالمتوكل وافق أهل الحديث‎ 
. القائلين بقدمه‎ 
ومن وقتها تحولت المجادلات الكلامية إلى نزاعات سياسية» واشتدت‎ 


۸ ماهو علم الکلام 


اخصومات في AUD‏ فسمي علم العقائد ب «الکلام»» تسمية النوع باسم الفردء 
أو الكل باسم الجزء» وفي ذلك یقول الشهرستاني : ما OY‏ اظهر مسالة تکلموا 
فیها وتقاتلوا عليهاء هي مسالة الكلام » فسمي النوع باسمها!. 

ويرد عليه : أن اسم الکلام كان یطلق على هذا العلم في عصر متقدم على 
تلك النزاعات السياسية في مسالة الكلام الالهي كما سيوافيك بيانه . 

نعم. كان البحث حول الكلام الالهي مطروحاً قبل عصر ul‏ 
ولكن لم يكن من أظهر المسائل ولا أشهرهاء حتّىئ يؤخذ وجهاً للتسمية بذلك . 


۲ -المقابلة للفلاسفة 

ربا يقال: إن علماء العقائد LS‏ سموا علمهم باسم «الكلام» لقابلة 
الفلاسفة ؛ إذ كانوا يصدرون آبحائهم الفلسفية بالسائل المنطقية» والنطق ale‏ 
للكلام» فأراد علماء العقائد أن يستغنوا في أبحاثهم عن gell‏ الذي جاء من 
اليونان» مقترناً بورود الفلسفة إلى العالم الاسلامي» فسموا علمّهم ب «الكلام» 
لذلك» وإليه أشار الشهرستاني بقوله : «واما لمقابلتهم الفلاسفة» في تسميتهم فتاً 
من فنون علمهم e Gdl‏ والمنطق والكلام مترادفان»". 

ويرد عليه : 

أولاً: I‏ هذا الوجه -علی فرض صحته ‏ يرجع إلى زمن متاخر» أعني : بعد 
ترجمة كتب المنطق والفلسفة إلى العربية» فى عهد مامون. OTS‏ اسم الكلام 
والمتكلم كان معروفاً في عهد متقدم على US‏ كما سيجيء بيانه . 


.7”١ص‎ za, «الملل‎ .۱ 


5 انظر : «التوحید» الباب ۰ الاحادیث : ۳و ۷. 


Jun‏ والتحل» ج۱ ۰ ص۳۰. 


الفصل الاول : حول التسمية 5 ١9‏ 
وثانياً: OI‏ علم الكلام ليس علماً مستقلاً عن علم العقائد» >¿ يجعل الاوّل 
مقدّمة للثاني» كما أن النطق مقدّمة للفلسفة . 
وثالثاً: علم النطق ليس مقدمة للفلسفة فقط بل هو مقدمة at‏ العلوم 
خصوصاً العلوم النظرية والعقلية» ومنها علم الكلام» ÁS‏ لايستغني في 
آبحاثه عن علم المنطق . 


عناوين السائل 

قيل: إن الوجه في تسمية علم العقائد ب «الكلام» هو GE‏ المتكلّمين كانوا 
يبتدئون أبحاثهم بقولهم: «الكلام في كذا»» وهذا صار سبباً لتسمية علم العقائد 
بهذا الاسم وإلى هذا الوجه أشار صاحب الواقف. بقوله: «أو لأن أبوابه 
عنونت Voi‏ بالکلام في WAS‏ 


يرد عليه : OF‏ هذا احتمال مجرّد عن آي شاهد ودليل» مع بُعده في حد ذاته . 


6 - استحكام SYM‏ 
قيل: إن دلائل phe‏ الكلام دلائل يقينية» واليقين سبب لقوة الدليل 
واستحکامه والكلام إذا كان مستنداً بالدليل اليقيني» كان له قوة واستحكام» 
als‏ اس اس الكلام مطلقاء وإليه أشار التفتازاني» بقوله : «ولأنه 
لقوة dal‏ صار كأنّه هو الكلام دون ماعداه» كما يقال للاقوی من الكلامين : هذا 

هو الکلام»". 


.٠ص «المواقف في علم الکلام»»‎ . ١ 
. ۱۱۵-۱16 «شرح القاصد»» ج٠ » ص‎ 5 


۰ ماهو علم الکلام 


ویرد عليه : 

ولا : أن الأدلة الكلامية ليست بيقينية مطلقاً» بل كما سيوافيك 
بيانه- ÓN‏ يستفيد من جميع المناهج المنطقيةء ولا ينحصر ذلك بالدليل 
اليقيني . 

وثانياً: لو كان هذا هو الوجه لتسمية علم العقائد ب «الكلام»» لكانت الفلسفة 
أو الرياضيات آولی بذلك . 


۵ - القدرة على التکلم في الالهیات 

هناك وجه آخر في تسمية علم العقائد ب «الكلام»» وهو OF‏ هذا العلم يعطي 
للباحث قدرة بالغة في الناظرة والتکلّم في الالهیات مع الخالفین؛ وقوة كافية في 
تبيين العقائد وإثباتهاء والإجابة على الأسئلة والشبهات المطروحة في هذا «Jl‏ 
قال صاحب الواقف : «أو SY‏ يورث قدرة على الكلام في الشرعیات؛ ومع 
Me pal‏ 

وقريب منه ما ذكره ابن خلدون بقوله : «ٍما لا فيه من الناظرة على البدع» 
وهي کلام صرف» ولیست براجعة إلى عمل“ . 

وهذا الوجه أجدر بالاعتبار من غيره» إذ ركز فيه على عنصر المناظرة في ple‏ 
العقائد» وهو عنصر رئيسي في هذا العلم» كما أن المناظرة لا SS‏ - في الغالب - 
إلا بالتكلّم والبحث» خصوصاً في الازمنة التقدمة» ومهمّة علماء هذا العلم 
ليست براجعة إلى العمل» بل راجعة إلى الاعتقاد والقول. 


. «الواقف» ص۸‎ N 
A £10 2 «مقدمه ابن خلدون»»‎ . Y 


الفصل الاول : حول التسمية ۵ ۲۱ 


متی ظهر اصطلاح الکلام؟ 

Ol‏ هناك شواهد في الروایات تدل على OF‏ اصطلاح الکلام والمتكلّم أو 
المتكلّمين كان معروفاً في القرن الثاني الاسلامي» فلنات بنماذج منها : 

١‏ جاء جاثليق نصراني الی هشام بن SH‏ (ت/ 174)؛ ليناظره حول 
الاسلام واللسيحية» فقال له : «ما بقي من المسلمين أحد ممن يذكر بالعلم والكلام 
إلا وقد ناظرته في النصرانية» فماعندهم شيء» وقد جئت أناظرك في 
الإسلام»' 

من المعلوم أن النصراني لم يقصد المناظرة في LU‏ الفقهية» Lally‏ قصد 
البحث حول العقائد» کمسالة التوحيد والنبوة والخاتمية» ونحوها ما كان مورد 
البحث بين علماء السيحية والإسلام آنذاك» وعلی هذا يقصد بالكلام: العلم 
الذي يبحث في العقائد. 

Y‏ -جاء ابن أبي العوجاء إلى الامام الصادق AEE‏ ليناظره حول العقائد 
الدينية ولكن شخصيّة الإمام العلمية والمعنوية أحدثت فيه هيبة واضطراباً فامتنع 
عن الابتداء بالتکلم . 

فقال الإمام 188 له : لماذا لاتتكلّم؟ فاجاب بقوله: «ٍني شاهدت العلماء» 
وناظرت التکلمین فما تداخلني هيبة قط مثلما تداخلني من هیبتك» . 

۳ جاء رجل من Jal‏ إلى أبي عمدالله الصادق لي وقال: Jg‏ 
صاحب کلام وفقه وفرائض. وقد جئت لناظرة أصحابك» . ولم يكن Weve‏ 


. ١ح «التوحيد»؛ ص۲۷۱ » الباب۰۳۷‎ ¿A 
. ٦۰ 0% «الكافي» ج٠ كتاب التوحید»‎ 5 


VY‏ 0 ما هو ate‏ الکلام 


من أصحابه غير يونس بن يعقوب» ولم يكن من التکلمین. فقال E‏ 
«لوکنت تحسن الکلام کلّمته»۰ فقال يونس : SD‏ سمعتك تنهی عن الکلام 
وتقول : ويل لأصحاب LAS‏ 

فقال Lop EN‏ قلت : ويل لهم إن ترکوا ما آقول» وذهبوا إلى ما یریدون». 
ثم قال لیونس : A‏ الباب فانظر من تری من المتكلّمين فادخله» . 

قال يونس : «فأدخلت حمران بن أعين» وکان بحسن الکلام؛ وادخلت 
الأحول» وکان یحسن الكلام» وأدخلت هشام بن سالم وکان يحسن ASI‏ 
وأدخلت قيس بن الاصرء وکان عندي آحسنهم LIS‏ وکان قد تعلّم الکلام من 
علي بن ا سین (19... » إلئ آخر امحدیث . 

و علاحظة ما تقدم من الشواهد نجد أنّه لا قيمة لا ذکره الشهرستاني في تاريخ 
تسمية علم العقائد ب «الکلام»» حیث قال : «ثم طالع بعد ذلك شیوخ العتزلة 
کتب الفلاسفة» حين نُشرت أيام المأمون» فخلطت مناهجها بمناهج AS!‏ 
وافردتها فنا من فنون العلم» وسمتها باسم الکلام» . 

وفيه: ان الأمون توفي سنة ۲۱۸ هء مع أن الامام الصادق لكلا استشهد عام 
۸ ه. وقد عرفت أن مصطلح الکلام كان معروفاً في عصره وذلك في 
النصف الأول من القرن الثاني الهجري . 


الفصل الاوّل: حول التسمية 0 ۲۳ 


أسئلة 

١‏ -هل يصح قول بعضهم : )0 3 وجه تسمية علم الكلام بهذا الاسم كان هوالبحث حول 
حدوث الكلام الإلهي وقدمه؟ لماذا؟ 

۲ قیل : إن وجه التسمية كان هوالمقابلة للفلاسفة . وَضّح هذا الوجهء مع المناقشة فيه . 

۳-هل يصح القول بان قوّة ادلّة علم الكلام هوالوجه لتسميته بذلك؟ MSU‏ 

؛ إن وجه تسمية علم الكلام بهذا الاسم هو كونه سبباً لقدرة الباحث على المناظرة في 
الإلهيات. وضح ذلك؟ 

۵ اذكر شاهداً من الروايات على أن اصطلاح الكلام كان معروفاً في القرن الأول 
الهجري . 

1 اذكر كلام الشهرستاني حول تاريخ ظهور اصطلاح الكلام مع المناقشة فيه . 


الفصل الثاني 


موضوع علم الكلام وتعريفه 


موضوع علم الكلام وتعريفه 


إن هناك في بیان موضوع الکلام» عدة أقوال» نشير إليهاء ونختار ما 


الوجود با هو موجود 

من اختار هذا القول آبوحامد الغزالي» ونسبه التفتازاني إلى التقدمین . 

والقائلون بهذا القول قيدوا الوجود بحيثية كونه lla‏ بالباحث الجارية على 
قانون الإسلام» لتمییز موضوع علم الکلام عن الفلسفة الاولی . 

ويرد علیه: أن الکلام الاسلامي ظهسر في تاريخ سابق علی ظهور 
الصطلحات الفلسفية بکثیر » فمطالعة تاريخ الإسلام والبحوث الاعتقادية Wis‏ 
على أن الکلام الاسلامي ظهر في منتصف القرن الاوّل الهجري» فیما انتشرت 
الصطلحات الفلسفية وافکارها في العالم الاسلامي في القرن الشالث الهجري؛ 
ومن هنا یظهر أن نسبة هذا القول إلى المتقدّمين ليست بصحيحة» وإِنّما هي نشات 


)= «شرح المقاصد». ج۰۱ ص۱۷۲ . 


OYA‏ ما هو علم الکلام 


في عصر الغزالي وبعده كما أن صاحب الواقف" نسبه إلى الغزالی (التوقی 
۰ وقد عدها Gil‏ اللاهيجي من مزایا کلام التأخرین . 


العلومات الخاصة 

قال صاحب الواقف : «موضوعه هوالعلوم من حيث یتعلّق به إثبات العقائد 
al‏ وقد نسبه الق اللاهيجي إلى آغلب التاخرین . 

ويرد عليه نفس الاشکال الوارد على النظرية السابقة» كما أن شارح الواقف 
أبطل كلتا النظريتين' . 


وجود الله تعالى ووجود الممكنات 

قال صاحب الصحائف:: OP‏ موضوع الكلام ذات الله تعالئ من حيث 
هي» وذوات الممكنات من حيث نها محتاجة إلى الله تعالئ» وجهة الوحدة 
بينهما هي الوجود» . 

ويرد عليه : أن البحث عن وجود المکنات؛ ye‏ احتياجها إلى الله 
تعالى lll‏ هو في الحقيقة بحث في دلالتها على وجوده تعالى وصفاته الكمالية ؛ 
لان الوجودات الممكنة آيات وعلامات على وجود الله سبحانه وكمالات 


عم 


. «الواقف في علم AS‏ ص7 . 

۲ «گوهر مراد؛. ص 1۳ . 

۳ «الواقف في علم الکلام؟ ص ۷ . 

. "شرح الواقف» ج۰۱ ص 4۲ . 

0 هو شمس الدین محمد السمرقندي مؤلف کتاب «الصحائف في علم AI‏ 


هم 


a 


. «شرح القاصد» ج ۰۱ ص۱۸۰‎ E 


الفصل الثاني : موضوع علم PASI‏ وتعریفه O‏ ۳۹ 


وجوده» فصاحب الصحائف خلط بين موضوع As‏ الکلام - أو مسألته ‏ وبين 
الدليل على ذلك . 


ذاته تعالى وصفاته 

ذهبت طائفة من التکلمین إلى OF‏ موضوع علم الكلام ذات الله تعالى 
وصفاته منهم : القاضي الارموي ۰ قال توضيحاً لذلك : «إذ یبحث الكلام 
عن صفاته الثبوتية والسلبية » وأفعاله المتعلّمَة بأمر الدنياء ككيفية صدور العالم 
عنه وحدوثه وخلق الاعمال» وكيفية نظام العالم» کالبحث عن النبوات وما 
يتبعهاء أو یتعلّق بامر الآخرة» کبحث العاد وسائر السمعیات»". 

قال أبوالخير: «ذهب المتقدّمون من علماء الکلام إلى أن موضوع الکلام هو 
ald‏ الله وصفاته تعالی»". 


العقائد الا عانية أو آوضاع الشريعة 

قال ابن خلدون: «موضوع علم الكلام نما هوالعقائد الإيمانية»' . 

Gi Gey‏ اللاهیجی كلام القدماء باه «صناعة يكن معها المحافظة على 
أوضاع الشریعة»". 


: من مولفاته‎ ua 7 التوقی سنة‎ AN هو محمد بن الحسين القاضي تاج الدين الارموي‎ .١ 
الحاصل من الحصول للفخر الرازي.‎ 

". «الواقف»۰ ص لاو «شرح المقاصد» ج ۰۱ ص۱۸۰ . 

۳ «كشف الظنون» ۱۵۰۳/۲ . 
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¿EY ص‎ Gl ye «گوهر‎ 6 


۰ ماهوعلمالكلام 


ole‏ هاتين النظریتین يظهر لنا أنه لا تفاوت جوهري بينهماء فالنظرية 
الأولئ 5 8 على الجهة الجامعة لوضوعات مسائل ple‏ الکلام» فهي تعود إلى 
صفاته تعالئ» الذاتية والفعلية» سواء التكوينية والتشريعية» كما أذ النظرية الثانية 
إلى جهة الکثرة. أعني : موضوعات مسائل علم الکلام» فكلا القولين صحيحان 
عندنا. 

فالوضع' يعني به_هنا-: الراي والعقيدة» التي يعتني المجادل بإثباتها 
والإجابة عن الإشكالات المطروحة حولهاء وعلى هذا ف «أوضاع الشریعة» عبارة 
أخرى عن العقائد الإيمانية . 

وعلى ضوء ما تقدّم يكن تعريف علم الكلام Sb‏ «علم باحث عن الله تعالى 
وصفاته الذاتية والفعلية»» أو «العقائد الايمانية» و«أوضاع الشريعة» وذلك OY‏ 
الغرض من تعريف العلم هو تمييزه عما عداه من العلوم» وهذا يحصل ببيان 
موضوعه؛ إذ لكل علم موضوع یخصه» سواء كان أمرأ واحداً كالعدد (< الكم 
المنفصل) لعلم الرياضي. أو أموراً متعدّدةً ذات جهة مشتركة؛ كالخط والسطح 
والحجم لعلم الهندسة» التي يجمعها NIST ES‏ 


دائرة الأبحاث الكلامية 

البحث الكلامي لايختص بالأصول الاعتقادية» بل يشمل أيضاً المسائل 
الفرعية والأحكام العملية؛ وذلك لان السؤال عن الأحكام الفرعية له وجهان» 
فقد یکون الهدف الحصول على سند الحكم» فهذا يرجع إلى علم الفقه وقد 


. الوضع مفرد الأوضاع في النظرية الثانية‎ . ١ 
انظر : «اساس الاقتباس» ص ۳۹۳ - ۳۹6+ «الجوهر النضيد؛؛ الفصل الخامس » البرهان والحد.‎ . 


الفصل الثاني : موضوع علم الكلام وتعريفه O‏ ۳۱ 

يكون الهدف معرفة فلسفة الأحكام» فهذا على عهدة علم الكلام . 

وتأتي هذه الاثنينية أيضاً فيما يرتبط بالقرآن؛ فان البحث قد یرجم إلى معاني 
الآيات» فهو إذن بحث تفسيري» وقد يرجع إلى ما هو من مسائل علم الكلام» 
كالبحث عن إعجاز القرآن» وحكمة اشتمال القرآن على المتشابه» ونزوله 
تدریجاً ونح و ذلك . 

وهذا القسم من الأبحاث الكلامية كان متزامناً مع الابحاث الكلامية في 
القسم الأول» فقد روى الصدوق Si‏ جاء نفر من اليهود إلى رسول الله 352 
وسألوه عن أشياء كثيرة» بعض منها یرجم إلى فلسفة الأحكام الدينية» وهي 
عبارة عما يلي : 

أ- لأي شيء وقّت الله هذه الصلوات الخمس في خمس مواقيت على أُمَتك؟ 

ب لأي شيء يتوضأ هذه الجوارح الأربع؟ 

ج -لماذا أمرالله بالاغتسال من الجنابة» ولم يأمر به من البول؟ 

د لاذا أمر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر'؟ 

وروی ان رجلاً أتئ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لكلا وساله عن عدة 
مواضع من الآيات» تبدو بظاهرها مختلفة» مع GT‏ القرآن كلام الله سبحانه AN‏ 
أن يكون مصوناً عن أي اختلاف وتهافت ‏ وقدبيّن له الإمام أن هذا اختلاف 
بدوي وصوري يزول بالتأمل؛ وكل ناظر إلئ جهة خاصة غفل عنها السائل . 

ومن هذا القسم السوال عن حکمة تشریع میراث الذکر dy cio‏ 
روي هذا السوال عن الائمة العصومین #كلا واجابوا عنه بماحاصله : OT‏ هناك 


8 «أمالى الصدوق»» ص ۹۷٣۱۔۱۱۳‏ الجلس Yo ‚ro‏ 
Y‏ . «التوحید» ص۲۵۵ ومابعدها الباب dam‏ 


oY‏ ماهوعلمالكلام 


مؤونات اقتصادية وضعت على عاتق الرجل» كالمهر والنفقة وتأمين معاش العائلة 
وغير ذلك» فمقتضى العدالة أن يتزايد نصيب الرجل من الارث . 

وجدير بالذكر أن هذا القسم من البحث الكلامي يرجع في النهاية إلى القسم 
الأول» فان مرجعها إلئ البحث عن علمه تعالی؛ وعدله وحكمته؛ اي البحث 
عن صفاته تعالئ الذاتية والفعلية . 


. ۵ «علل الشرائم» ص ۰۵۷۱ الباب ۰۳۷۱ ح‎ N 


الفصل الثاني : موضوع علم الكلام وتعريفه rr O‏ 


أسئلة 

١‏ - ماذا يرد على القول Ob‏ موضوع علم الكلام هو الوجود با هو موجود؟ 

۲-ما هو نظرية صاحب الواقف وماهي المناقشة فيها؟ 

۳-اذکر نظرية صاحب الصحائف والإشكالات عليها. 

٤‏ - اذکروجه الجمع بين القول Ol‏ موضوع علم الكلام هو ذاته تعالى وصفاته والقول 
بأ موضوعه هوالعقائد الإيمانية . 

©-ما هوالغرض من تعريف العلم؟ وما هو تعريف علم الكلام؟ 

. دائرة الأبحاث الكلامية في مجالي العقائد وغیرها‎ y 


غايات علم الكلام 


علم الكلام من أقدم العلوم الدينية» له أهداف هامة بالوقوف عليها تتجلى 
Lent‏ وظيفة المتكلّمين ومنزلتهم السامية» وهي : 


١‏ -المعرفة التحقيقية بالعقائد الدينية 

لاريب أن العرفة التحقيقية بالعارف الدينية» خصوصاً معرفة الله تعالی» لها 
أهمية بالغة . فقد كان تعليم العقائد وتبيينها من أهداف رسالة الأنبياء» والقرآن 
الكريم e‏ العلماء الإلهيين» ويبيّن علو شانهم يقول سبحانه : BAP‏ الله 
ee‏ وقال سبحانه : SP BP‏ 
این شون لین o‏ وقال : BP‏ هذه سبلي A‏ الله على 
بصيرة UF‏ ومن RSE TH‏ أن يكون المؤمن بالله تعالی علئ بصيرة في دينه » 
وعلى يقين من أمره . 
۱ . «المجادلة» الآية: ٠١‏ . 


۲ «الزمر» الآية: 9. 


۳۴ «يوسف» الآية: ۱۰۸. 


OTA‏ ماهوعلمالكلام 


روي أن أعرابياً جاء إلى النبي BE‏ وقال: يا رسول الله جلف gale‏ من 
غرائب العلم» BJ‏ ما صنعت في رأس العلم» حتى dis‏ عن غرائبه؟ 

قال الاعرابي : ما راس العلم يا رسول الله #4؟ 

فقال النبي 3۳ : معرفة الله حق معرفته '. 

عندما كان الإمام علي لقاو آصحابه عازمين على جهاد أصحاب الجمل» قام 
إليه أحد أصحابه» يسأله عن التوحید. فقال: يا أميرالمؤمنين أتقول: ان الله 
واحد؟ فحمل الناس عليه زجرا قالوا: يا أعرابي أما is‏ ما فيه أميرالمؤمنين من 
تقسّم القلب؟ فقال الامام MBB‏ «دعوه. فان الذي يريده الاعرايي هو الذي نریده 
من القوم»» ثم استعرض WEM‏ عقلياً حول و حدانیته تعالی» وبين الراد من 
الوحدانية . 

وقال الامام الصادق #: «إنّ افضل الفراتض وأوجبها على الانسان معرفة 
الرب والاقرار له Mis‏ 


الاارشاد والهداية 

من فوائد علم الکلام الارشاد والهداية للّذين ليس في قلوبهم زیغ وعناد؛ 
ومستعدون لقبول الحق والهداية» وتاریخ علم الکلام یذکر CHE‏ كثيرة من 
الهتدین ببحوث التکلمین الاکفاء منهم : محمدبن عبدالله بن غلك 
الاصفهاني» وکان معتزلياً في الامامة» فرجع عن مذهب الاعتزال إلى القول 
بالإمامة» على یدعبدالرحمن بن آحمد بن جبرويه» وکان إمامياً جيد الكلام . 


1 «التوحید» ص ۰۲۸4 ح٥‏ . 
Y‏ «التوحید» ص۸۲ Veo‏ 
۳ «بحارالانوار؟ ج٤‏ » ص06 - 00. 


الفصل الثالث : غايات علم الكلام ۵ ۳۹ 


وفى عهد PLY‏ الصادق ل كان زنديق بمصر يسمئ «عبداللك»۰ وكان قد 
بلغه 8 الإمام e‏ فخرج إلى المدينة co BEI‏ والإمام MATOS BE‏ 
هکت فذهب عبدالملك إلى CR‏ والامام 80 يطوف بالبيت» فضرب كتفه كتف 
آبي عبدالله» فقال له الإمام: ما اسمك؟ فقال : اسمي عبداللك ¿JU‏ فما 
کنيتك؟ قال : كنيتي آبوعبدالله» فقال لها له: oad‏ هذا الملك الذي أنت عبده؟ 
وأخبرني عن ابنك» عبد له السماء أم عبد إله الأرض؟ 

فلم يحر Uy‏ فقال آبوعبدالله #: إذا فرغت من الطؤاف قأتنا. فلما فرغ 
أبوعبدالله أتاه الزنديق » وبعد أن دارت بينهما مناقشة كلامية طويلة آمن الزنديق» 
وقال للإمام ER‏ اجعلني من تلامذتك . فقال الإمام 8 لهشام بن الحكم : «خذه 
إليك وعلّمه » ao‏ هشام» فكان معلّم أهل الشام وأهل مصر الإيمان" . 

وقريب منه قصة عبدالله الديصاني في مناظرة مع الإمام الصادق ليت 
وإيمانه بالله تعالئ وبالشريعة اف بعد ذلك" . 

ومن تبصّر إلى الصراط المستقيم» بعد مناظرة كلامية» مع أئمّة EN‏ 
عمران الصابي» الذي ناظره الإمام علي بن موسی الرضا 284 . 


الدفاع عن العقائد الدينية 

الذب عن العقائد الدينية وصيانة الثغور الاعتقادية يعد من الأهداف القدسة 
والرسالات العظيمة للأنبياء والقادة الإلهيين» والمتكلّمون في هذا JLB‏ يسلكون 
مسلك الأنبياء ويقتفون أثرهم . 


21 «الكافي» le‏ ۰۱2 من OLS‏ التوحيد» باب حدوث العالم . 
۲ نفس الصدر؛ ح٤‏ . 
۳ راجع قصته في «التوحید» ص 46۰-4۳۰ . 


۰ ماهو علم الکلام 


يقول أمين الاسلام الطبرسي -في ذیل قوله تصالی : فلا تطع الکافرین 
وجاهدهم به جهاداً AS‏ - «وفي هذا UY‏ على أن من أجل اجهاد» واأعظمه 
منزلة عندالله سبحانه» جهاد التکلّمین فى حل شبه المبطلين واعداء الدین»". 


حاجة العلوم الدينية إلى علم الکلام 

إن جميع العلوم الدينية تحتاج إلئ علم الکلام في إثبات موضوعاتها؛ EN‏ 
مالم يغبت وجود الله سبحانه وصفاته الكمالية» وبعثة الانبیاء وعصمتهم» 
والتکالیف الدينية» لم يثبت موضوع العلوم نظير التفسیر واحدیث والفقه 
وغيره» ومن هنا قال GEA‏ الطوسي : إن أساس العلوم الدينية علم اصول 
الدين» الذي تحوم مسائله حول اليقين» ولا یتم بدونه الشوض في سائرها؛ 
کاصول الفقه وفروعه؛ فان الشروع في جمیعها محتاج إلى تقديم شروعه» حتی 
لایکون الخائض فیها OLS‏ علی غير أساس»". 


موقف أئمة آهل البیت 18 من علم الکلام 

المراجع للاحادیث الروية عن أئمة آهل البیت BB‏ يرئ بوضوح أن لهم 
اهتماماً بالغاً بالابحاث الاعتقادية » وکان لهم تلامذة ماهرون في فن الکلام؛ 
وکان الامام الصادق ER‏ هشام بن الحكم على سائر أصحابه» وهو من آبرز 
تلامذته في علم الکلام . 

úl,‏ الاحادیث الواردة في ذم علم الکلام والتکلمین فهي ناظرة إلى جهات 
۱ «الفرقان» الاية : ۵۲. 


. ص۱۷۵‎ tz HOLS مجمع‎ ».Y 
. ١ «تلخیص الحصل» ص‎ Y 


الفصل الثالث : غايات علم الكلام ۵ ۶۱ 


أخرى» يدل على ذلك مارواه الكليني» عن يونس بن یعقوب. قال: كنت عند 
أبي عبد الله ليلا فورد عليه رجل من fal‏ الشام» فقال: إتي رجل صاحب كلام 
وفقه وفراتض. وقد جثت لمناظرة أصحابك. فالتفت أبوعبدالله 4# إلي» فقال : 
يا يونس لوکنت تحسن الكلام کلمته» فقلت: جعلت فداك SI‏ سمعتك تنهئ 
عن الكلام» ولمت أصحاب الکلام. 

فقال أبوعبدالله #: نما قلت : فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى ما 
يريدون. ثم جاء عدة من أصحاب الامام الماهرين في علم الكلام» وناظروا 
الشامي» منهم هشام بن احکم؛ فغلب الشامي وآفحمه. فقال له الإمام PMD‏ 
«فمثلك فلیکلم الناس» . 

فإذا كان المتكلّم سالكاً مسلكاً يراه أئمة fal‏ البيت tbls‏ فحق أن يخطئوه 
ah,‏ كما أنه إن لم يكن واجذاً لمؤهلات البحث مع الخصوم أي لم يكن 
جداله جدالاً بالتي هي آحسن؛ -ما كان له أن يخوض فيهاء يقول أبو منصور 
الطبرسي : OW‏ الأئمةٌ 6# نما نهوا عن ذلك الضعفاء والمساكين» من أهل 
القصور عن بیان الدين» دون المبرزين في الاحتجاج الغالبين لاهل اللجاج؛ 
فانهم كانوا مأمورين من قبلهم بمقاومة اخصوم ومداواة الكلوم» TRS‏ بذلك 
منازلهم وارتفعت درجاتهم وانتشرت فضائلهم»". 


وهناك جهات أخرى للذم واللوم 
منها: التفکر فى ذات الله تعالئ» لغاية الوقوف على حقيقة ذاته المتعالية» 


۱ «الكافي» ج۱ص ۱۷۳ باب الاضطرار إلى اج ح٤‏ . 
Y‏ . «الاحتجاج». ص۱۳ . 


۲ ماهو علم الکلام 


وهذا من الستحیل» كما قال الامام الصادق BW‏ «إياكم والکلام فى UI‏ 
تكلّموا في عظمته ولا تتکلموا فیه» فان لکلام في الله لا يزداد إلا یه" 

ومنها: الافراط في امجادلةء بحيث يورث العداوة والبغضاء بين السلمین. 
قال آبوبصیر : سمعت أبا جعفر لي یقول : «الخصومة تمحق الدین» وتحبط 
العمل» وتورث MALS‏ 

ومنها : الاشتغال بالبحث عن آمور غير مهمة في الدین . قال آبوعبيدة : قال 
ابوجعفر ER‏ «يا أبا عبيدة إيّاك واصحاب الخصوم والكذابين عليناء e‏ ترکوا 
ما أمروا بعلمه وتکلفوا علم السماء»". 


We ۷ الباب‎ 6 £0V o «التوحيد»‎ .١ 
. ۲٠ح‎ ۰٤٥۸ص المصدر السابق»‎ .۲ 
. ۲٤ح‎ ۰٤0۹ص المصدر السابق»‎ ۳ 


الفصل الثالث : غايات علم الكلام 2 ٤۳‏ 


أسئلة 

١‏ ماهو راس العلم عند النبي 86 ؟ 

Y‏ ماذا قال الإمام علي # عند ما سأله الأعرابي عن التوحيد؟ 

GALAN آذکر قصة عبدالملك الزنديق ومناظرته مع‎ ٣ 

٤‏ - ماذا قال الطبرسي في شأن المتكلّمين؟ 

0 اذكر کلام N‏ الطوسي في حاجة العلوم الدينية إلى علم الکلام. 
1 موقف أئمة أهل البيت ب#كلا من علم الكلام والتکلمین . 


الفصل الرابع 


مناهج البحث في علم الكلام 


مناهج البحث في علم الكلام 


تنقسم طرق الاستدلال المنطقي إلى قسمین» هما: المنطق الصوري» والنطق 
«gall‏ ولکل أقسام» وطرق الاستدلال النطقي الصوري لها نوعان کلیان : 


۱-طریق الاستدلال الباشر 

وهو أن تکون قضية واحدة كافية للایصال إلى الطلوب وکسب العرفة 
الجديدة ولهذا الطریق من الاستدلال اقسام» یبحث عنها في با بين مستقلّین من 
الکتب المنطقية: آحدهما: باب العکوس وملحقاتها. وثانیهما: باب تناقض 
القضايا y‏ ملحقاته . 


۲-طریق الاستدلال غير الباشر 

وهو ما لايكفي فرض قضية واحدة في الاستدلال» بل یحتاج إلى ملاحظة 
قضية أو قضایا آخری» واتضمانهاد که ال الفروضة ولهذا 
النوع من NN‏ ثلاث طرق معروفة» هي عبارة عن : 

١-التمثيل‏ ۲ -الاستقراء ۳ القیاس 


۸ ماهو علم الکلام 


والبحث عن الاقسام المذكورة للاستدلال لايدخل في سعة هذا cil‏ 
بل خارج عن رسالته» فلطالبيه أن يراجعوا الكتب المنطقية» ولكن النكتة التي 
يلزم ذكرها OF‏ اللفيد لليقين» من الاقسام المذكورة هو کل انواع الاستدلال 
الباشرو الاستدلال القياسي GT.‏ طريق التمثيل فلا يفيد شيعا من الیقین . 
والاستقراء مفيد لليقين في حالتین : إحداهما فیما إذا كان الاستقراء تامأ 
والأخرئ فيما إذا كان Whe Lait‏ وأمّا الاستقراء الناقص غير المعلّل فلا يفيد إلا 
الاحتمال والظن فقط . ۱ 


النطق المادي أو الصناعات الخمس 

إلى هنا كان کلامنا في طرق الاستدلال النطقي بلحاظ الصورة؛ وطریق 
الاستدلال النطقي بلحاظ الادة له آقسام Lal‏ عرفت اصطلاحاً ‏ بالصناعات 
الخمس» وهي عبارة عن : 

١‏ صناعة البرهان 

؟- صناعة الجدل 

Y‏ صناعة الخطابة 

4 - صناعة الشعر 

0 صناعة الغالطة . 

وهذا التقسيم قائم على أنواع القضايا المستعملة في الاستدلال» وكذلك 
الهدف من إجراء الاستدلال 

توضيح ذلك : كلّما كانت الحجة مؤلفة من القضايا اليقينية» وغايتها كشف 
الحقيقة» ic‏ برهاناً. 

Ls,‏ تالفت الحجة من المشهورات والمسلّمات» والمطلوب منها إقناع المقابل 


الفصل الرابع : مناهج البحث في علم الكلام 0 1٩‏ 


وإلزام الخصم؛ سمَيت : جدلا . 

وإذا كانت قضاياها من القبولات والمظنونات» وغايتها إقناع اخاطب أو 
الخاطبين وأمثال ذلك» سمیت : خطابة 

وإذا كانت مواد الاستدلال من الخيلات» سمیت : as‏ 

وإذا كانت مواد ذلك مؤلفة من القضايا الكاذبة التي تشبه اليقينيات أو 
الشهورات في الظاهر تسمی : مغالطة . 

والبحث عن كل واحدة من هذه الصناعات الخمس يتعلّق بالبحوث المنطقية 
المفصلة» وغرضنا في هذا المبحث ll]‏ هو استعراض نقاط AIS‏ لهذه الباحث . 


منهج البحوث الكلامية 

بعد أن فرغنا عن التعرف إجمالاً على الطرق الختلفة للاستدلال» WY‏ وأن 
ننظر أي طريق استدلالي يستعمل في البحوث الكلامية؟ 

والجواب إجمالا: أن طرق الاستدلال الكلامي متنوعة ولم تنحصر» من 
حيث الصورة ولا الادق في طريق خاص ¿ye‏ وهاتيك تفصيل ذلك : 

لقد OILS po‏ موضوع علم الكلام معرفة الله أي معرفة الله وصفاته الذاتية 
والفعلية» آعم من أن تكون الافعال تكوينية أو تشريعية وعلمنا أيضاً أن الكلام 
له OLE‏ ورسالات مختلفة» عبارة عن : 

١‏ معرفه الله RAE‏ : كسب العرفة اليقينية فى مجال الاصول 
العقائدية . ۱ 

۲ -إثبات موضوعات سائر العلوم الدينية ومبادئها . 

۳-!رشاد السترشدین والزام العاندین . 

5 - الذب عن الاصول والعقائد الدينية . 


00۰ ماهو علم PAS‏ 


وباعتبار موضوع وغاية علم الكلام» نقول : فيما يتعلّق بالغاية الأولئ وكذا 
الثانية -إلا في موارد تكون المباحثة فيها مع الآخرين ‏ يجب أن يكون طريق 
الاستدلال مما يفيد الیقین» فلا يجوز على هذا من حيث الصورة ‏ استعمال 
التمثيل» كما لايمكن الاستدلال بالاستقراء غير e all‏ ولكن يجوز استعمال 
الاستدلال الباشر» وكذا طريق القياس والاستقراء المعلّل Gly Lal‏ من >¿ 
المادة LG‏ وأن يستعمل البرهان فقط ؛ لان الطرق الأخرئ غير مفيدة للیقین . فاد 
استعمال تلك الطرق اساسا فيما إذا كان البحث وال حوار مع الغير» وهذا خارج 
عن محل البحث . 

ولكن يجوز استعمال جميع طرق الاستدلال Lad‏ يتعلق بالغايتين الأخريين» 
وفي وسع المتكلّم الاختيار» فمع ملاحظة الأوضاع الفكرية والروحية للمخاطبين 
واخصوم وكذا الظروف الأخرى الختلفة ‏ كالزمان والمكان ‏ يختار المتكلّم طريقاً 
مناسباً في الاستدلال» ففي الموارد التي لاينفع استعمال البرهان فيها ينبغي أن 
یستفاد من الجدل أو الخطابة» وكذا في الموارد التي لايتيسر أو ينفع فيها استعمال 
القياس» يجب أن يستعمل الاستقراء والتمثیل» فظهرت من هنا نقطتان: 

Jad -إن فكّر من يزعم أن طريق الاستدلالات الكلامية منحصر في‎ ١ 
معرف للبحوث الكلامية ليس بصحیح. ذلك لأمور: اولاً: لایجوز‎ diy 
استعمال طريق الجدل فيما يرتبط بالغاية الأولئ» وفيما يتعلّق بالغايتين الأخيرتين‎ 
OSE بل‎ Jad لاينحصر طريق البحث أيضاً في استعمال منهج الاستدلال‎ 
الاستفادة من الخطابة أو البرهان أيضاً.‎ 

Y‏ وقد یتوهم أحياناً أن في استعمال الجدل أوكل ما لايفيد اليقين» بل يفيد 
الإقناع والالزام فحسب نقصاناً وسقطة. غير أن هذا التوهم الخاطئ إنما هوناشی 
من fg tl‏ أو الغفلة عن غاية الكلام ورسالة التکلّم وتوهم أن المخاطبين في 
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البحوث الكلامية هم دائماً من الذين يقدرون على إدراك الاستدلالات البرهانية» 
ولهم القابلية اللازمة لذلك» ویتصور أيضاً أن المتكلم يواجه الذين يبحثون عن 
الحقيقة ولم يقصدوا الجدال واخصومة والعناد» غير OF‏ بطلان كلا التوهمين eya‏ 
لمن له أدنئ التفات لهما. 


القرآن ومنهج البحوث الكلامية 

يقدم القرآن الكريم في مجال الدعوة إلى التوحيد» ثلاثة طرق» هي عبارة 
oF‏ 

١-طريق‏ الحكمة «البرهان» . 

۲ طريق الموعظة الحسنة «الخطابة» . 

۳-طریق الجدال الأحسن . 

كمايقول: «ادع إلى سّبیل رَبك بالحكمّة والموعظة EA‏ وجادلهم بالتي هي 
احسن إن ربك و أعلم من fo‏ عن سبيله وهو أعلم بامهتدين)'. 

فلمّا كان المدعوون إلى سبيل الهدی والتوحيد یتفاوتون من حيث الأفكار 
والروحيات» ولهم أهداف ومواقف مختلفة تجاه دعاة التوحيد» فيلزم على الدعاة 
أن يتعرفوا على الطرق الختلفة للدعوةء وان يستعملوا في كل مقام طريقاً يناسبه» 
وأهم هذه الطرق ما عرضها القرآن الکرم ABT‏ 

ولايعني  BSI‏ - هذا الكلام أن الطرق المذكورة مانعة الجمع» بحيث SEN‏ 
استعمال اجمیع في مسألة واحدة أو مورد واحد. فان الأصل المذكور ينظر إلى 
أغلب الجوانب وأشهرهاء ولايتنافى ذلك مع الموارد النادرة . 


. ۱۲۵ «النحل) الآية:‎ . ١ 


۲ ماهو علم الکلام 


كلمة قيمة للعلامة الطباطبائي(ره) 

وللعلامة الطباطبائي» في تفسير الآية السالفة» کلام متقن» ننقل ملخصه 
ضمن النقاط التالية: 

لاشك في أنه يُستفاد من SIAN‏ هذه الشلاثة ‏ الحكمة والموعظة والجادلة من 
طرق التكليم والمفاوضة» فقد آمر النبي RS‏ باخذ هذه الأمور. فهي من أنحاء 
الدعوة وطرفها. 

۲-وقد فسرت اکمة-کما في الفردات ‏ بإصابة الحق بالعلم والعقل 
والموعظة ‏ كما عن الخليل- باه التذکیر بالخير فیما يرق له القلب» والجدال كما 
في الفردات ‏ بالفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة . 

۳ - والتامل في هذه المعاني يفيد أن المراد بالحكمة ‏ والله اعلم- : الحجة التي 
تنتج GH‏ الذي لامرية فيه » ولا وهن ولاإبهام» والوعظة هو : البيان الذي تلين به 
النفس ويرق له القلب؛ لما فيه من صلاح حال السامع من الغبر والعبر» والجدال: 
هوا حجة التي تستعمل لفتل الخصم عما يصر عليه وينازع فيه» من غير أن يريد به 
ظهور الحق بالمؤاخذة عليه من طريق ما يتسلمه هو والناس» أو يتسلّمه هو وحده 
في قوله أوحجته . 

5 - فينطبق ما ذكره تعالئْ_من الحكمة والموعظة واجدال» على الترتيب- 
علئ ما اصطلحوا عليه في فن الميزان بالبرهان والخطابة والجدل. 

0 ويستفاد من الآية: أن الحكمة ماذون فيها بجميع أفرادهاء والموعظة 
منقسمة الی حسنة وغير حسنة» والماذون فيها منهما هي الوعظة الحسنة » والجادلة 
منقسمة الی حسنة وغير حسنة» ثم الحسنة إلى التي هي احسن وغيرهاء والماذون 
فيها منها التي هي أحسن . 
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7 -والاية ساكتة عن توزيع هذه الطرق بحسب الدعوین بالدعوة فالملاك 
في استعمالها من حيث المورد حسن الأثر وحصول المطلوب ۰ وهو ظهور 
الحق» فمن الجائز أن يستعمل في مورد جميع الطرق الثلاث» وفي آخر طريقان 
أو طريق واحد» حسب ما يستدعيه الحال ويناسب المقام . 

۷- قال البعض : إن الجادلة بالتي هي أحسن ليست من الدعوة في شيء؛ بل 
الغرض منها شيء آخر مغايرلهاء وهوالإلزام والافحام ولذلك لم يعطف 
الجدال في الآية على ما تقدّمه؛ء بل غيّر السیاق. وقال: Ab pated‏ هي 
E‏ 

وفيه غفلة عن حقيقة القياس dal‏ فالإفحام وان كان غاية للقياس 
الجدلي» لكنه ليس غاية دائمية» فكثيراً ما یتالف قياس من مقدمات مقبولة أو 
مسلمة وخاصة. في الامور العملية والعلوم غير اليقينية» كالفقه والأصول 
والاخلاق والفنون الأدبية» ولايراد به الالزام والإفحام. 

على OI‏ في الإلزام والإفحام دعوة كما أن في الموعظة دعوة وان اختلفت 
صورتها باختلاف الطرق» نعم تغير السياق لا في الجدال من معنی المنازعة 
والغالبة ». 


ما الراد من الجدال بالتي هي حسن؟ 

روي عن الحسن بن علي العسكري TER‏ قال : «ذکر عندالصادق 4# ا لجدال 
في الدین Oly‏ رسول الله BE‏ والائمة 68 قد نهوا عنه» فقال الصادق WY‏ 
«لم ينه عنه مطلقاً» ولکنه نهی عن الجدال بغیر التي هي آحسن؛ آما تسمعون الله 


. «الميزان» ج۱۲ > ص۰۳۷-۳۷۱ باختصار‎ EN 


PAS ماهو علم‎ Of 


يقول : «ولائجادلوا آهل الکتاب إلا de‏ هي أحسّنْ» وقوله : ادع إلى سبیل ربك 
با حكمة وامواعظة الست Este NOT‏ 

قيل: باب قشل ON‏ ریب 

قال: أمّا الجدال بغير التي هي أحسن فان تجادل به مبطلاًء فيورد عليك 
WEL‏ فلا ترده بحجة قد نصبها الله » ولكن تجحد قوله أو تجحد lr‏ يريد بذلك 
البطل أن يعين به باطله » فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة ؛ 
LY‏ لاتدري كيف الخلص can‏ فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على 
ضعفاء إخوانهم وعلی المبطلين . 

وأما ا لجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالی e‏ أن يجادل به» من 
جحد البعث بعد الوت وإحياءه له فقال الله له حاكياً عنه : من بحیی العظام 
وهي رمیم ۰ فقال الله تعالى في الرد عليه : قل يا محمد «یحبیها الذي أنشآها ول 
AA‏ عليم؛ الذي جَعَلَ لكُم من الجر الأخضر نارآ وقل له أيضاً: 
أو ليس الذي DE‏ السموات والارض بقادر على أن یلق مثلهُم»' . 

فهو الجدال بالتي هي احسن؛ LQ SOY‏ قطع عذر الکافرین وازالة 


CA 
.» u 


شبههم 
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أسئلة 


۱ 
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. اذكر أقسام طرق الاستدلال في علم المنطق إجمالا . 
. اذكر مناهج البحث في علم الكلام بالنظر إلى غاياته . 
Y‏ 


ماهي مناهج البحث الثلاث في القرآن الكريم؟ 


. اذكر خلاصة ما أفاده العلامة الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: #أدع إلى de‏ 


ربك بالحكمة ... ENTE‏ 


. ماذا قال الإمام الصادق لل في إعمال الجدال بالتي هي آحسن؛ وما الفرق بينه 


وبين الجدال بغير التي هي احسن؟ 


الصلة بين علم الكلام و غيره من العلوم 


كثيراً ما يسال عن العلاقة بين علم الكلام والفلسفة الأولئ» وذلك لما يرى من 
أن الفلسفة الإلهية أيضاً تبحث عن الله سبحانه وصفاته» وهذا_كما تقدم - 
موضوع علم الكلام ومهمته» فعند تذ يقال : هل هناك فرق بين العلمين أولا؟ وما 
هي العلاقة بينهما؟ 

ونحن نرئ أن نطرح هذا البحث في نطاق أوسع ؛ حتی تتبين العلاقة بين علم 
الكلام وسائر العلوم» التي منها الفلسفة الأولئ» فنقول : 


١‏ الكلام والمنطق 

ّا كان النطق يريناقوانين الفكر الصحيح ومناهج الاستدلال. والکلام أيضأعلم 
نظري استدلالي» فصار المنطق آلة مخدمة الکلام» ویعد من المبادئ الضرورية لهء 
ومن هنا نرى أن امتكلمين أخذوا بالبحث عن النطق قبل البحث عن مسائل الكلام . 


Y‏ الکلام ونظرية العرفة 
نظرية العرفة باحثة عن العلم من جهات مختلفة» آهمها عبارة عن : ماهية 


071۰ ماهوعلمالكلام 


العلم وحقيقته» أدوات المعرفة و شروطهاء ومُدی قدرة الانسان على معرفة 
الحقائق . وبديهي OF‏ هذه الباحث تمهّد الطريق إلى الدخول في مباحث الكلام» 
ولذا نرئ المتكلمين صدروا مباحثهم الكلامية بمسائل فى الفكر والنظر والمعرفة . 


Y‏ الكلام والفقه 

يعتمد علم الفقه على علم الكلام من جهتين : 

الأولئ: من جهة الموضوع ؛ NN‏ آنواع التكاليف الدينية للمكلفين» 
والبحث عن حسن التكليف ولزومه من مسائل علم الكلام . 

الثانية: من جهة المصادر والآخذ. فإن آهم مصادره القرآن Ey‏ والبحث 
من حقية القرآن وأنّه وحي إلهي ومعجزة نبوية» وهكذا البحث عن io‏ 
من مباحث علم الکلام . 


الکلام وأصول الفقه 

بين الکلام وأصول الفقه صلة وثيقة» فأصول الفقه يستفيد-في كثير من 
آبوابه من علم الکلام» فکثیر من مسائل أصول الفقه» کالبحث عن حجية 
الظواهر» وتعارض DY‏ وتزاحمهاء وحجية الاجماع والبراءة العقلية والعلم 
الاجمالي» والمستقلآت واللازمات العقلية» یستند إلى قواعد» نظیر الحسن و 
القبح العقليين» وقاعدة اللطف. وقبح التکلیف بالا یطاق. وحکمته تعالی؛ 
وهذه كلها من السائل الکلامية . 

ونری أن السيد الرتضی» في کتابه «الذريعة»» ذكر مسائل جمیعها تبتني 
علی قاعدة الحسن والقبح العقلیین» منها: 


أ شروط حسن الاوامر الالهية 
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بوجوب تقدّم الامر على زمان الفعل 
ج عدم جواز تأخير البيان عن وقت iu!‏ 
د_الإباحة العقلية' . 


الكلام والتفسير 

الصلة بين التفسير والكلام تتبين في نقطتين : 

الاولی: إن موضوع التفسير هو القرآن الكريم» باعتبار أنه كلام ووحي إلهي» 
وإثبات هذا على عهدة علم الکلام . 

الثانية : إن القسم المهم من OUT‏ القرآن يرتبط بالعقائد الدينية» ولا يتيسر 
تفسير هذه الطائفة من الآيات دون الإلمام اللازم بعلم الكلام ومبادثه . 


الكلام والفلسفة الأولى 

علم الكلام كما يستفيد من المنطق وبحث المعرفة كذلك يستفيد من الفلسفة 
الأولئ» فالقواعد الفلسفية تعد مبادئ للاستدلال في علم الكلام» فعلئ سبيل 
الثال : الاستدلال على وجوده تعالی یتوقف على أصل العلية وامتناع التسلسل 
في العلل إلى غير نهاية» وهما من مسائل الفلسفة الأولئ» وکذا إثبات حدوث 
عالم الطبيعة» بجواهرها وأعراضهاء يبتني على القول بالحركة ال جوهرية » التي 
قام بإثباتها الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر المتألهين الشيرازي» كما أن تبيين 
عينية صفات الله الذاتية» لذاته المتعالية» رهن إثبات أن ذاته تعالى صرف الوجود 


وبسيط الذات» Oly‏ وحدته وحدة حقة . 


. ۳٣۲ 0 ۰۱۷۲ «الذريعة» ج۰۱ ص۰۱۱‎ .١ 


07 ما هو علم PAM‏ 


وهذه حقائق علمية شامخة یحتاج فهمها إلى التعرف على الفاهیم الفلسفية 
وقواعدها. 

تبيين : ان علمه تعالی قبل الایجاد وبعده لاتفاوت فيه» یتوقف على القول 
بان فاعلیّته تعالی للعالم من قبیل الفاعل بالتجلّي bly‏ ذاته سبحانه واجد لجميع 
الکمالات الوجودية بوجه أعلئ وأشرف» فهو بعلمه الذاتي في مرتبة ذاته يعلم 
جمیع الکلمالات الوجودية» والایجاد والخلق Lol]‏ یوجب التفاوت في العلوم 
دون العلم» وهذا البحث العمیق من مباحث الحكمة التعالية التي حقَّقَها 
صدرالمتألهين» اضافة إلى غيره من الابحاث الكلامية . 

ومن هنا نری ان التکلمین ‏ كما صدروابحوئهم الكلامية بالنطق وبحث 
العرفة WIS‏ صدروها بالابحاث الفلسفية. هذا هو Ay‏ کتاب «الیاقوت في 
علم الکلام»۰ الذي یعتبر من آقدم الکتب الكلامية عند الامامية» فقد بحث - قبل 
الورود في الالهیات- حول مسائل فلسفية» کالبحث عن الحادث والقدیم؛ 
والمکن coolly‏ والجوهر والعرض. وامتناع التسلسل ونحو ذلك . 

ومثال آخر لهذا الاسلوب کتاب «احصل» لفخرالدین الرازي الاشعري . 

ونحن نری نموذجاً كاملاً من هذا النهج في تجرید الاعتقاد» الذي ألفه الحكيم 
الالهي والتکلم الاسلامي العظیم نصیرالدین الطوسي» وقد اقتفی أثره جمیع 
المتكلّمين التأخرین عنه. كالقاضي الايجي. والتفتازاني وغیرهما . 


تقاط الاشتراك والافتراق بين الفلسفة والکلام 

قد تقدم أن موضوع الکلام هو العقائد الإيمانية الراجعة إلى معرفة الله 
سبحانه ‏ بصفاته الذاتية واه aaa)‏ مع أن موضوع الفلسفة الأولئ هوالوجود 
pl‏ موجود. وعلی هذا فالفلسفة والکلام متمایزان من حیث الوضوع . 
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وآما من حيث الغاية فالفلسفة الالهية تهدف إلى أمرين : 

أ- معرفة أحكام الوجود وخواصه الكلية لتمييز الحقائق عن غيرها من الأمور 
الوهمية والخيالية . 

ب- معرفة العلل غير الطبيعية والعلّة الأولئ. 

يقول العلامة الطباطبائي : «وغايته تمييز الموجودات الحقيقية عن غيرهاء 
ومعرفة العلل العالية or‏ وبالاخص al‏ الأولئ التي إليها تتتهي سلسلة 
الوجودات وأسمائه el‏ وصفاته العلياء وهو الله عز اسمه* . 

على هذا فالفلسفة والكلام يلتقيان في معرفة الله تعالی » وآما بالنسبة إلى 
التعرف على أحكام الوجود الكلية وقواعده العامة» فقد Ey‏ أن الكلام يستعين في 
ذلك بالفلسفة» وليس هذا قدحاً في علم الكلام؛ ple JOY‏ رسالة خاصة. 
وكمال ذلك العلم بإيفاء تلك الرسالة . 

: من حيث منهج البحث فهناك نقطتا افتراق بين العلمین‎ Lely 

الأولئ: أن الدلائل الفلسفية ‏ من حيث المادة والصورة - برهانية ويقينية» 
ولكن لايجب الالتزام بهذا الشرط کاصل کي في الأدلة الكلامية» Lely‏ یلزم 
علی المتكلّم مراعاة ذلك عند تحصيل المعرفة التفصيلية والتحقيقية حول العقائد 
الدينية . 

الثانية : أن المتكلّم دائماً يحاول أن يستخدم الابحاث العقلية؛ لاثبات العقائد 
الدينية» وأن يقوم على التوفيق بين العقلیات والظواهر الشرعية» ولكن 
الفيلسوف الإلهي Ll‏ يطرح أبحاثه العقلية حریاً للحقیقة» دون أن Lee‏ موقفاً 
LLG‏ وبإعمال قوته الفكرية يستطيع أن يفتح كنوز العارف الدينية» وإذا كانت 


١‏ . «بداية الحكمة» المقدمة. 


of‏ ماهو علم الكلام 


الأحكام العقلية أحياناً لم توافق الظواهر الشرعية» فلابد أن یتصرف فى الظواهر 
ويفسر بما يناسب معطيات DY‏ العقلية الصحيحة . 

يقول الحقق اللاهيجي : «آما الفرق بين الكلام والفلسفة OG‏ العقل له استقلال 
تام في كسب العارف الإلهية» ولم یتوقف في ذلك على ثبوت الشريعة. 
فتحصيل المعارف الحقيقية إذا كان من طريق البراهين العقلية الصرفة المنتهية إلى 
البدیهیات. فهذا منهج الحكماء» والعلم الحاصل من هذا الطريق یسمی ب 
«الحكمة» وهولا محالة يوافق الشريعة OY HL‏ حقيقة الشريعة فا تتحقّق في 
نفس الأمر بالبرهان . 

وإذيبدو - أحياناً تعارض أو اختلاف بين المسألة الحكمية الشابتة بالبرهان 
الصحيح وبين القاعدة الشرعية فيجب عندئذ تأويل القاعدة الشرعية . 

إلئ أن قال : إن الحكمة في الاسلام ليست في الحقيقة إلا كاساس الشريعة 
وأصلهاء وتوهّم حصول الاختلاف بين الشريعة والفلسفة إِنّما هو ناجم من الجهل 


وعدم العرفة بحقيقة هذا وذاك» . 


.48-4١ص «كوهر مراد»‎ .١ 


الفصل الخامس : الصلة بين علم الكلام وغيره من العلوم ۵ 10 


أسئلة 

\ بين العلاقة بين الكلام وعلمي النطق ونظرية المعرفة . 

۲ بين الصلة بين الكلام وعلمي الفقه والتفسير. 

. العلاقة بين علم الكلام وأصول الفقه‎ SAY 

. اذکر نموذجين مما يستفيده الكلام من الفلسفة‎ - ٤ 

۵ بين العلاقة بين الكلام والفلسفة من حيث الوضوع والغاية. 
بين العلاقة بين الكلام والفلسفة من حيث منهج البحث . 


ظهور علم الكلام تاريخه وأسبابه 


ظهور علم الكلام تاريخه و أسبابه 


يطلق مصطلح علم الكلام على أحد المعنيين التاليين : 

أ المسائل والمحاججات العقائدية المطروحة بصيغ المناظرة والسؤال والجواب 
والتعليم . 

ب المسائل الكلامية بالأشكال المذكورة» مع الأخذ بنظر الاعتبار ظهور 
عقائد ومذاهب الكلامية مختلفة . 

في الصورة الأولئ يجب القول: ان تاريخ ظهور علم الكلام الإسلامي اقترن 
مع تاريخ ظهور الاسلام OY‏ وبالرجوع إلى القرآن الكريم والتاريخ » يضح أن 
الباحث الكلامية بالصور المذكورة كانت مطروحة على نطاق واسع في عصر 
الرسالة» وتجد أمثلة كثيرة لكل واحدة منها في القرآن والروايات والمصادر 
التاريخية» التي لاتتسع هذه الدراسة لذكرها. 

Series;‏ الكلامية بأشكالها الختلفة (التعليم والناظرة والسؤال 
(OLA‏ بعد زمن BEI II‏ حتی استشهاد الإمام علي ولكنها 
لم تكن حديثاً عن المذاهب الكلامية » OY‏ مكانة الامام de‏ العلمية الرفيعة 
أدت إلى أن يكون مرجعاً رسمياً للإجابة على الاسئلة العلمية والدينية» خاصة 


ave‏ ماهوعلمالكلام 


- جملةً من علماء الصحابة - کعبد الله بن عباس وعبداللّه بن مسعود وآخرين‎ OL 
علمي وعلم‎ Led : اعترفوا بأفضلية الامام العلمية» حيث قال عبداللّه بن العباس‎ 
. ۷ في علم علي إلا كقطرة في سبعة آبحر‎ BB أصحاب محمد‎ 

OILS‏ افضلية الإمام علي ل العلمية كانت مورد قبول الخلفاء أيضاًء رغم 
اختلافهم معه في مسألة BIL‏ حيث ينقل عن الخليفة الثاني أله كرر مراراً: 
«لولا علي لهلك عمر» وكان يتعوذ من معضلة ليس فيها أبوالحسن»". 

إذن فالبحوث الكلامية الثلاثة طرحت مع ظهور الإسلام» واستمرت حتئ 
النصف الأول من القرن الأول للهجرت ولكنه حتئ ذلك التاريخ لم تظهر فرقة أو 
مذهب كلامي بين المسلمين» كما ان التدوين والتاليف لم يكن متداولاً ومرسوماً 
في ذلك العصر Lally Least‏ كانت المباحث الكلامية بشكل شفاهی وتجري على 
الا لسن . وعلئ هذا الأساس يمكن Le‏ ذلك المقطع التاريخي فترة مستقلة من 
التاريخ الاسلامي» حيث دخل علم الكلام بعدها إلى مرحلة جديدة» بمعنئ أله 
ظهرت بعدها المذاهب الکلامية. وكذلك اسلوب التدوين والتألیف في علم 
الكلام أيضاً. 

وتعد «القدرية» أولى الفرق الكلامية التي ظهرت وأنكرت الإرادة والتقدير 
العدل الإلهي وإثبات اختيار الإنسان. 

وقد عرف GES‏ الملل والنحل معبد الجهني (التوقی سنة ۸۰ ه) باه في 
طليعة المؤمنين بهذا الفكرء ثم ذكروا بعده غيلان الدمشقي (التوفی سنة ۱۱۲ ه) 


وجعد بن درهم . 


١و٣‏ . «الغدير» ج۲ ۰ ص٥٤‏ . 


الفصل السادس : ظهور علم الكلام تاريخه واسبابه ۵ ۷۱ 


وإذا ما اعتبرنا الخوارج إحدى الفرق الكلامية» OB‏ ظهورها يكون مقدّماً على 
القدرية» لان أول فرق الخوارج : «احکمة والحرورية)» ظهرتا في خضم معركة 
صقين (سنة ۳۷ ه) بعد قضية Sl‏ وقد طرحت الفرقتان فكرة کون 
مرتكب الكبيرة (الفاسق) مشركاً أو كافراً. 

كان عدد أفراد هذه الفرقة اثني عشر ألفاً في البداية» ولكن ثمانية آلاف منهم 
تابوا بعد أن حادثهم الإمام علي له فبقي أربعة آلاف آخرون» قتلوا جمیعاً في 
معركة النهروان؛ إلا تسعة أشخاص منهم. ثم ظهرت في النصف الثاني من 
القرن الأول الهجري» فرق أخرئ من امخوارج» کالازارقة -اتباع نافع بن الارزق 
(المتوفئ سنة 6 ه-) والنجدات اتباع نجدة بن عامر الحنفي (التوقی سنة (AVG‏ 

وبعد الفرقتين المذكورتين ظهرت فرقة كلامية أخری» هي «المرجئة" . 

وكذلك ظهر المذهب الكلامي العتزلي في أوائل القرن الثاني للهجرة» على 
يد واصل بن عطاء (التوفی سنة ۱۳۱ ه). 

وقد ظهرت كل فرقة من الفرق المذكورة نتيجة لموضوع أو مسألة دينية أو 
كلامية خاصة. فال موضوع الذي بحشته «القدرية» هو القضاء والقدرء بينما 
اشتهرت المرجئة بالنظرية التي قدمتها حول HOLLY‏ حيث عزلت العمل عن 
دائرة الإيمان. واعتبرت الاعان والاعتقاد القلبي المعيار الوحيد للسعادة والنجات 
وكان الرجثة یقولون : لاتضر مع OLY‏ معصية. كما لاننفع مع الكفر طاعة . 

و في ما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة ترك المعتزلة رأي الأكثرية» القائل ؛ بان 
مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق» ورفضوا كذلك رأي الخوارج الذين كانوا يرونه 
Las‏ وكانوا يقولون: إن الفسق ja‏ الفاصل بين OLY‏ والکفر» وبالنتيجة 


. «الملل واللحل» ج۰۱ ص۱۳۹‎ .١ 
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US مرتكبي الکباثر ليسوا مؤمنين ولا‎ OP 


أسباب نشوء علم الكلام 
مر علم PASI‏ بثلائة أدوار تأسيسية» هی : 


١‏ عصر الرسالة 

لقد طرحت الرسالة الإسلامية تعاليم كلامية كان الهدف منها الدعوة إلى الحق 
والارشاد وتقويم الأفكار» التي تطلب الهداية والحقيقة» وهذه من أهداف الرسالة 
وشؤونها. 

وفي بعض الأحيان كان بعض الومنین وغيرهم يطرح سؤالاً في مسالة 
كلامية » على سبيل «التفقّه» والوقوف على مجهول . وفي أحيان أخرئ يصدر 
السؤال من باب «التعنت» والاغراض النفسية» مثل تحقير الشخص المسؤول . 

الصورة الأولئ على نوعين» فمرةً يكون الامر الذي يسال عنه مجهولا 
وأخرئ يكون معلوماً. ولكن الشخص الذي يسال يدعي شيئاً والسائل يريد أن 
يتأكد من صدق دعواه» ویسمی هذا النوع من السؤال «امتحاناً»» وأغلب الاسئلة 
التفقهية التي كان يسألها اليهود من رسول اللّه 39 من هذا النوع . 

فقد روئ ابن عباس اله جاء في أحد الأيام يهودي إلى الرسول 1 وقال: 
لدي أسئلة تختلج في ذهني منذ زمن» فإذا أجبتني عليها آمنت» ثم طرح أسثئلة 
حول التوحيد» وكان أحدها: كيف ترئ الله لاشريك له. فان وصف بالوحدانية 


.١‏ انظر: «أوائل القالات» ص ۳ 4 ؛ «أمالي السيد المرتضى» ج ۰۱ MN‏ «شرح 
الاصول الخمسة» ص۱۳۸ -۱۳۹ 5 
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فالانسان Lat‏ یوصف بهذه الصفة؟ فاجابه الرسول #4 با معناه : أن الله واحد 
وأحدي العنی والانسان واحد وثنوي العنی» جسم وعرض وبدن وروح ... ثم 
سال BES II‏ عن عدد آسماء أوصيائه» فسمی له الرسول #4 الائمة الائني 
عشر عند ذاك صدق البهودي کل ما قاله EI‏ : إن کل ما قلته 
موجود في کتب الانبیاء السابقون . 

وکما نلاحظء فان الظاهر من القسم الأول من الاسئلة» ya‏ مورد السوال 
مجهول بالنسبة للسائل» ولکن موضوع السؤال في القسم الاخیر معلوم لدیه . 
وهدفه هو التعرف على صدق دعوی الرسول BB‏ في النبوءة . 

اما مناظرات ومجادلات آعداء الاسلام BS pe See‏ ناشثة في 
آغلب الاحیان من الاهواء النفسية والتعصب البعید عن النطق من أجل ASUS‏ 
على النزعات القومية» والطائفية . ۱ 

وينقل الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن مناظرة لزعماء قريش مع 
BES que‏ يقول: كان BEd Jl‏ في أحد الأيام gly‏ علئ أصحابه آيات من 
القرآن عند الكعبة الشريفة» وفي الأثناء كان جماعة من زعماء قريش - منهم : 
الوليد بن المغيرة الخزومي» وأبوالبختري بن هشام وأبوجهل» والعاص بن وائل 
السهمي» وعبدالله بن آبي أمية المخزومي - مجتمعین يتحدثون حول الرسول 2 
وانتشار دعوته» ثم اتفقوا علی محاججة الرسول بهدف الانتقاص منه » آمام 
جماعته علی حد زعمهم . وکان لاهل الکتاب مجادلات كثيرة مع الرسول RE‏ 
وقد ذکرها القرآن» وکانت آهدافها جمیعاً اغراضاً نفسية وداخلية . 
۱ «كفاية الاثر" ص۱۱ -۱۳ . 


۲ «التوحید» ص۳٩۰‏ ۰۲۷۲ ۰۳۱۱ SLT er av‏ الصدوق» الجلس ۳۵ . 
Y‏ «الاحتجاج» ص۲۸ -۳۵. 
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واجدیر بالذکر OF‏ طرح المناقشات الكلامية ‏ وبغض النظر عن مقاصد 
طارحیها - كانت بحاجة إلى أرضية وأجواء مناسبة Lal‏ 

وبعبارة أخرى: في البدء كانت هناك مواضيع جديدة تطرح من قبل 
y BES que‏ كانت تختلف مع عقائد المشركين أو أهل الكتاب» فإنّها كانت 
تثير ميولهم النفسية للتصدي لها كلامياًء فعندما طرح الرسول 19۶ قضية تخیر 
القبلة من المسجد الاقصی إلى الكعبة ثارت ثائرة البهود» وطرحوا مسألة مفادها: 
إن النسخ محال» ورفضوا على أساس ذلك تحويل القبلة» وفي النتيجة ‏ وعلئ 
آثر حكم ديني جديد ‏ حدثت قضية اجتماعية في تاريخ الاسلام END‏ 


باب بحث كلامى جديد. 


۲ عصر ما بعد وفاة الرسول BS‏ وحتی استشهاد الإمام علي لكا 

كما أشرنا سابقاًء يعترف موالو الإمام علي 198 ومخالفوه معاً بأفضليته 
العلمية والدينية» في الاجابة على الأسئلة cd y‏ ولذلك فقد كانت له المكانة 
نفسها التي كانت للرسول E‏ الإجابة على المسائل العقائدية؛ وهذا العامل 
أدى إلى عدم ظهور فرق ومذاهب كلامية في تلك الفترة» ولهذا يجب اعتبارها 
دورة خاصة من تأريخ الكلام الإسلامي . 

آما أسباب طرح التعاليم الكلامية في تلك الفترة فهي نفسها التي كانت في 
الفترة التي سبقتها . وفيما يتعلق بأسئلة أهل الكتاب الکلامية. فهي غالبا ما كانت 
من نوع «الامتحان»» وهدفها معرفة وكشف حقانية الدين الاسلامي . وأن أكثر 
تلك الأسئلة طرحت في الأيام الاولی بعد وفاة الرسول' #4 ولكن كان أغلب 


۰۲۲-۲۰۵ «الاحتجاج؛ ص‎ .١ 
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الأسئلة التي كان يطرحها المسلمون ‏ وليس جميعها ‏ يتعلق بالقضاء والقدر 
والجبر والاختيار. 

وكانت هذه الأسئلة في الغالب تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة ومحو الجهل 
والابهام الوجود. لانّهم كانوا يرون الإنسان من جهة مختاراً على أساس الفطرة 
والعقل» ويرون إجباره أيضاً مخالفاً لاصل العدل والحكمة الالهية» ومن جانب 
آخر أخطأوا في تفسير أصل القضاء والقدر الالهي ورأوه مستلزماً للجبر . 
ولهذا كان الإمام علي EN‏ يحاول إرشادهم في هذا Jul‏ 

وترئ زيادة ملحوظة في أسئلة المسلمين في هذه الرحلة خلافاً للمرحلة 
السابقة» ومن جملة آسبابها . 

أول: إل السلمين وجدوا فرصة أكبر للتامل في المفاهيم الدينية 

وثانياً: ارتباطهم واختلاطهم بالشعوب والأقوام الأخرئ» الذي حصل نتيجة 
للفتوحات الإسلامية . 

يقول العلامة الطباطبائي في هذا الصدد : «وقد اتسع نطاق المسائل الكلامية 
في هذه الفترة» بالنظر لما أفضت إليه الفتوحات الكبيرة بين اختلاط المسلمين 
بغيرهم من الأم» وأرباب الملل والشحل» وفيهم الكهنة والأحبار والبطارقة 
الباحثون في الأديان والذاهب. فارتفع منار الکلام U.‏ 

وفي قسم المناظرات الكلامية في تلك الفترة» هناك نموذجان بارزان. 

الأول : طرح في الأيام الأولئ لها ويتعلّق بقضايا الخلافة والامامة. 

والآخر : كان في الأيام الأخيرة من تلك الفترة» ويتعلّق بقضية التحكيم . 


. «التوحيد» ص۳۸۰ باب القضاء والقدر» ح۲۸‎ Pa 
. ص۲۷۲‎ “Oz «الميزان»‎ 1 
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ونذكر هنا أن متكلّمي الإمامية يرون أن مسالة الإمامة من PLA‏ العقائدية . 

والكلامية» في حين أن متكلّمي أهل السنة لايرونها من القضايا العقائدية 
يقول ابن خلدون في هذا الصدد: «قصارى أمر الإمامة آنها قضية مصلحية 
(جماعية. ولا تلحق بالعقائد»'» ولذلك اعتبروها من ملاحق مسائل علم 
الکلام . 

ویری الباحث الصري آحمد أمين قضية الامامة آنها قضية سياسية صرفة 
يقرر شکلها السیاسیون في اجتمع الاسلامي» على آساس الصالح العامق ویری 
اختلاف الهاجرین والانصار في تعيين الخليفة بعد الرسول BS‏ دليلاً على عدم 
صدور pai‏ في الإمامة» من جانب "BSO jue‏ 

وفي جواب نظرية متكلمي أهل الستة في هذا الجال» يمكن القول بان قضية 
الامامة لها بعد سياسي. ولکن هذا الامر لايمنع من کونها قضية عقائدية Last‏ 
úl,‏ هذا reg‏ ا ا التي تفصل بين الدين 
والسياسة. وإذا حكمنا من خلال هذا المعيار على المسائل الدينية» سنجد OF‏ 
الكثير من القضايا القانونية والقضائية هي قضايا سياسية صرفة » ويجب إخراجها 
من دائرة القضايا الدينية» عند ذلك لايمكن حصر اختلاف المهاجرين والأنصار 
با جموعتين اللتين كانتا في السقيفة» وإِنّما كانت هناك مجموعة ثالشة ترئ أن 
الامام علياً هو خليفة رسول الله #4 بالاستناد إلى النصوص الواردة عن 
الرسول الأكرم "BS‏ 


ص 


. «مقدمة ابن خلدون» ص٥1٤‏ . 


a 


. ٤ص‎ ۰۳ «ضحی الإسلام» ج‎ P 
ذكر الشيخ الصدوق أسماء اثني عشر شخصاً منهم» انظر : «اخصال» ج ۰۲ باب الاثنا عشرء‎ . 
tz 


+ 


الفصل السادس : ظهور علم الكلام تاريخه واسبابه VVO‏ 


OLy‏ من أهم الاسباب والعوامل التي آدت إلى ظهور Bole‏ التحكيم» ونشوء 
فرقة امخوارج تبعاً لهاء هوالانحراف الفكري والسطحية في التفکیر » فقد انطلت 
في بداية الامر خديعة معاوية علیهم وأجبروا الامام ELLE‏ على قبول التحکیم؛ 
وكذلك عارضوا الاشخاص الذين قدّمهم EL‏ مندوبين عنه في التحكيم 
- عبدالله بن العباس ومالك الاشتر -وبعد ظهور خديعة معاوية ارتکبوا ¿AM‏ 
ورآوا أن اصل التحکیم مخالف للقرآن و اعتبروه من Oly SLU‏ مرتکبه کافر . 

فهولاء باعمالهم ومواقفهم الخاطئة والمتطرفة» لم یکونوا یهدفون إلى كسب 
السلطة والحكومة» وإِنّما كان هدفهم الحق . ولکن ما آرادوه لم يكن في الحقيقة 
سوی الباطل الذي کانوا يرونه Lim‏ وقد آشار الامام 16۵ إليهم واصفاً إياهم 
بقوله : «وانتم معاشر اخفاء إلهام» سفهاء الاحلام» . 

وفیمایتعلق بکونهم يريدون GH‏ لکنهم أخطاوا وضلوا في تحديده. 
ABBE‏ «لاتقاتلوا الخوارج بعدي» فليس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب 
الباطل فادر “US‏ 


El عصر ما بعد الامام علي‎ Y 

القصود به فترة ما بعد استشهاد الإمام علي ل وحتى عصر الترجمة» مع 
الأخذ بنظر الاعتبار أن ترجمة UV‏ اليونانية وغيرها إلى العربية بدات في خلافة 
التصور العباسي (۱۳۷ -۰)۸۱۵۸ و بلغت ذروتها ايام خلافة الأمون (۱۹۸- 
۸ ه). على هذا الاساس يكون الدور الثالث لعلم الكلام الاسلامي معاصراً 
للحكم الاموي (BATTEN)‏ 


۳1 : «نهج البلاغة» لصبحي الصالح الخطبة‎ . ١ 
MM نفس الرجع السابق؛ الخطبة:‎ Hy 


VA‏ ماهو علم الکلام 


في هذا العصرء ظهرت فرق كلامية عديدة مثل : القدرية والمرجئة والمعتزلة» 
وأبدت كل منها عقائد وآراء مختلفة في مجال العقيدة الدينية» ومن العوامل 
الهمة لظهور هذه الآراء والمذاهب المتضارية السياسة التعسفية والعدائيّة» التى 
انتهجها الأمويون ضد fal‏ البیت 128 حیث منموهم Go‏ من العمل في NE‏ 
العلمية» وجعلوهم بمعزل عن A‏ في محاولة لقطع ارتباط الناس بهم» ومن 
جانب آخر كان هناك العدید من الشبهات والسائل الکلامية لاتزال مطروحة» 
وكان يجب أن تجد لها أجوبة» UU‏ آظهر الختصون والفقهاء آراء وعقائد مختلفة 
في مجال القضايا الكلامية . 

ما ذکرناه هو العامل والسبب المشترك لظهور الفرق والآراء الكلامية المختلفة 
في هذه الفترة أو العصرء ولکن ظهور کل واحدة من تلك الفرق كانت له عوامل 
وأسباب خاصة تخرج دراستهاعن حدود بحثنا هذاء ولکن يجب أن نذکر أن 
ظهور هذه العقائد والذاهب الکلامية لیس سببه انتشار الاراء الفلسفية في العالم 
الاسلامي؛ OY‏ في ذلك الوقت لم تكن الا راء الفلسفية قد دخلت إلى القاموس 
الاسلامي ومن هذا يضح خط الذين تصوروا ان ظهور علم الکلام كان نتيجة 
لانتشار ونفوذ الفلسفة بين السلمین . ' 

ومن الذین أكّدوا على هذه النقطة العللامة الطباطبائي» حیث یقول : «ولیس 
الأمر على ما ذكره بعضهم. من أن التكلّم ظهر أو انشعب في الإسلام إلى 
الاعتزال والأشعرية بعد انتقال الفلسفة إلى العرب . ويدل على ذلك وجود معظم 
مسائلهم وآرائهم في الروايات قبل ذلك»." 


: «الفلسفة فى ایران» مجموعه امقالات. وانظر : «ظهور واتساع الکلام» ص۱۱۹‎ . ١ 
. ص۲۷۸‎ “O «الميزان»‎ Y 


الفصل السادس : ظهور علم الکلام تاریخه واسبابه ۷۹ 


العامل الخارجي الوحيد الذي قد یکون مؤثراً في ظهور أو تحول علم الکلام 
هو اختلاط السلمین بالشعوب والأقوام اختلفة الاخری والذي بدأ منذ الدور 
السابق واتسع فیما بعد ومع هذا فان مراجعة القرآن والروایات من جهة» وادلة 
الباحثين والعلماء و کذلك الوقائع الاجتماعية في العالم الاسلامي من جهة 
أخرى» توضح أن نشوء وتطور ple‏ الکلام كان متأثراً بالعوامل الداخلية في 
الدرجة الأولى» وقد بحشنا ذلك عند حديثنا عن تاريخ وتطور علم الکلام 
ths Es ais‏ القائلين ومنهم «ولفسن» بان الكلام الاسلامي تأثر بالعوامل 
che UI‏ وخاصة اللاهوت المسيحي . ' 

القضية الأخرى التي يجب التذكير بها هناء هي : أن علم الكلام اجتاز الحالة 
الشفوية في الرحلة الثالثة » ودخل مرحلة التدوین والتالیف. والدليل على ذلك 
الرسائل الكلامية الثلاث التي كتبت في هذه الفترة : 

الأولى الرسالة المنسوبة ال الحسن بن محمد بن الحتفية (التوفی حدود 
سنة۱۰۰ه) والتي كتبت حدود سنة ۷۳ ه) . 

والثانية : رسالة الحسن البصري (التوفی سنة ۱۱۰ ه). 

والثالثة : رسالة عمر بن عبدالعزیز (التوقی سنة ۱۰۱ ه). 

ومن انتبهوا إلى هذه القضية. a‏ اللاهيجي. فبعد الاشارة إلى اختلاف 
واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصري فيما يتعلّق بحكم مرتكبي «BUSS‏ 
يقول : «وبالجملة» تعارف الكلام في أصول التوحيد وسائر المعارف الإسلامية 
نفياً وإثباتاًء وبلغ من القول إلى الكتابة وانتهی إلى التدوين والتصنيف وقد 


۱ انظر مجلّة «كيهان انديشه» العدد: 46 . 
Y‏ انظر: «بحوث في الملل والنحل» ج۰۱ ص۲۱۲ . 


DA»‏ ماهوعلمالكلام 


شاعت البحوث والمدارسات فى تلك الكتب Mad‏ 


zu 

من جملة ما بحثناه من هذه الدراسة» نصل إلى النتائج التالية : 

. ظهور الإسلام في العالم الإسلامي‎ as أن المباحث الكلامية‎ - ١ 

” -لم تكن هناك مذاهب وعقائد الكلامية مختلفة في عصر الرسالة» وبعد 
ذلك (o>‏ زمن استشهاد الامام علي 188 ؛ LOY‏ الرسول BE‏ والإمام علي #4 
bls‏ الرأيين اللذین لايؤخذ بغيرهماء وهما الفصل في الامور . 

۳ ظهرت العقائد والذاهب كلامية في الدور الشالث» BY‏ - وبسبب عداء 
بني امية مع أهل البیت ل أجبروا على الانزواء ومنع الناس من لقائهم. لذلك 
لم يؤخذ برآیهم على اساس یه الراي الفصل . 

٤‏ كان علم الکلام منذ ظهوره وحتی آواخر القرن الأول للهجرة (ظهور 
العتزلة) ذا طابع شفوي» وبعد تلك الفترة أخذ طابع التدوین والكتابة . 

۵ ازدادت الاسئلة الكلامية في الفترة الثانية (منذ وفاة الرسول 82 حتی 
استشهاد الامام علي RE‏ قياساً بالفترة الأولئ» والسبب في ذلك یعود إلى : 

أ تهیژ الارضية للتفکیر والتأمل في الفاهیم الدينية . 

ب Gs‏ السلمین على ثقافات وعقائد مختلفة» نتيجة للفتوحات 
الاسلامية . 

ths _ 1‏ نظرية القائلین بظهور علم الکلام بعد عصر الترجمة» وبتأثیر الافکار 
الفلسفية SY‏ علم الکلام ظهر بشکل عقائد ومذاهب كلامية قبل ذلك . 


. «گوهر مرادا ص48‎ N 


الفصل السادس : ظهور علم الكلام تاريخه واسبابه ۵ ۸۱ 


V‏ أهم العوامل والاسباب التي آدت إلى ظهور علم الكلام» هي عوامل 
وأسباب داخلية . ومن العوامل الخارجية التي ارت في ظهورآو تطور علم 
الكلام» هو علاقات المسلمين مع الشعوب والاقوام الختلفة . 

8 كان للوقائع الاجتماعية دور مؤثر في ظهور المباحث الكلامية» مثلما آدی 
موضوع تحويل القبلة إلى طرح موضوع النسخ» وحادثة التحكيم كانت سبب 
ظهور فرقة اخوارج» وطرح فكرة كفر الفاسق . 


AT‏ ماهو علمالكلام 


أسئلة 

. بين تاريخ ظهور علم الكلام الإسلامي حسب الاصطلاحين فيه‎ ١ 

۲-ما هي أسباب البحوث الكلامية في عصر الرسالة؟ 

Y‏ ماهى جهات الاشتراك والافتراق في الأبحاث الكلامية بين عصر EE‏ وما 
بعده؟ 

€ اذکر الدورة الثالثة لعلم الکلام الاسلامي مع میزاته . 

5 اذكر النتانج الحاصلة من هذه الدراسة على شکل نقاط . 


الفصل السابع 


تطور علم الكلام 
والمسائل المستحدثة 


تطور علم الكلام والمسائل المستحدثة 


لاشك أن علم الکلام - کسائل العلوم ‏ قد تطور وتحوّل طوال الشاريخ » 
وتفاعل مع المسائل الستجدة في عصره» فأجبرته المسائل الكلامية أن يغدو 
متحولاً كي يستطيع الإجابة عن الأسئلة والإشكالات الستجدة في ساحة العقائد 
الدينية . ولا نعني بذلك OF‏ ماهية علم الكلام قد تحوّلت» فاصبح له موضوعاً آخر 
وغاية أخرئء بل القصود: أن المتكلّم بدأ بالتعرف على المسائل الكلامية 
الستحدثة» ودرسها وحققها بالطرق التي تناسبهاء وبديهي أن ذلك يستدعي 
معلومات إضافية كثيرة في مختلف الجالات. ولقد كان للعلوم التجريبية دور في 
حل المعضلات الكلامية» ولكن لاينبغي إهمال واغفال أن الباني الدينية 
والأصول العقلية ذاتها لم تتغيّر قط في ظرف من الظروف» بل هي من الأمور 
الضرورية عند كل متكلّم» في کل عصر . 


علل تطور علم الكلام 
بالرجوع إلى تاريخ علم الكلام يتضح لنا أن هناك عدة عوامل أدّت الى تطور 
علم الکلام» وظهور المسائل المستحدثة» منها الأمور التالية: 


PASI Le كمه ماهو‎ 


أ) التحولات الاجتماعية . 

ب ) تلاقي الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرئ . 
ج) تأثير الفلسفة في علم الکلام . 

. العلمية‎ OY pl ) د‎ 

ه ) الدواعي النفسية . 

و ) الأغراض السياسية . 

ز ) الشخصيات البارزة. 

ح ) السذاجة الفكرية وسوء الفهم . 

فلنذكر نماذج من المسائل المستحدثة لتلكم الأسباب : 


١‏ - إمكان النسخ وامتناعه 

هذه المسألة حدثت في عصر BE‏ بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة العظمة. فهذه الظاهرة الإجتماعية أوجدت معها بحثاً LAS y y‏ 
جری بين اليهود والنبي الأكرم BR‏ في مسألة نسخ الشرائع السماوية والاحکام 
الإلهية» وقد ذكر الطبرسي في كتاب الاحتجاج تفصيل مناظرة النبي 8# مع 
اليهود في مسألة النسخ» فلیراجع . 


ASI -حکم أصحاب‎ Y 
إن البحث في مسالة حكم مرتكبي الكبيرة من حيث الإيمان والكفر قد‎ 
طرح في العالم الإسلامي في منتصف القرن الأول الهجريء والجذر التأريخي‎ 
مرتكب الكبيرة‎ OD للمسألة يرجع إلى قضية الحكمية وظهور الخوارج» فقالوا؛‎ 
مشركء وهذه العقيدة الضيقة نتجت من سذاجتهم الفكرية وقصور فهمهم في‎ 


الفصل السابع : تطور علم الكلام والمسائل المستحدثة 0 AV‏ 


تفسير OLY‏ القرآنية»؛ ومواقف رجال السياسة» يقول الإمام علي SE‏ وصف 
الخوارج : «أنتم معاشر اخفاء إلهام سفهاء الأحلام» . 


Y‏ القضاء والقدر الإلهي 

مفهوم القضاء والقدر من المفاهيم القرآنية» فهناك آيات كثيرة تنص على لزوم 
الاعتقاد بالقضاء والقدرء كما ان الروايات الإسلامية  Lai‏ في هذه السالة 
متضافرة'» وكان الفهم السائد بين أكثرية المسلمين فيها فهماً جبرياً» وهذا الأمر 
أذئ إلى أن يقوم الاعلام من الصحابة» وفى صدرهم أميرالمؤمنين على E‏ 
بالتبیین الصحيح في ذلك الأصل» ولكن بعض التابعين أخطأ في تفسير حرية 
الإنسان فانکروا القدر الالهي في أفعال الإنسان الاختيارية . 


٤‏ صفاته تعالى 

إن البحث في الصفات الإلهية من المباحث القديمة في علم الكلام» وهذا 
البحث قد صار مصدر نشوء الآراء الكلامية المختلفة» وحدثت فوق المشبّهة 
والصفاتية» والمعطّله» والمؤولة والفوضت والمستشرقون يزعمون غالبا أن منشا 
ظهور هذه المذاهب والآراء هو عقائد الأجانب» وخاصة المسيحيين» غير آن 
الأدلة التي أقاموها على هذا الدعوئ لم تكن إلا مجموعة افتراضات واحتمالات 
غير معتبرة . 

والقول الصحيح في هذا المضمار هو ما ذكره ابن خلدون من أن أكثر مثار 
.١‏ «نهج البلاغه» الخطبة: VV‏ 


»٥ج ابن ماجه» ج ۱ 3 الباب ۱۰ ؛«التوحيدة باب الاستطاعة؛ «بحار الأنوار»‎ es راجع‎ om. 
. ص۳۹ و۳۱۹‎ 


۸ ماهو علمالكلام 


هذا البحث وعلّة تكون المذاهب والاراء في مسالة الصفات الإلهية» قبل كل 
شیء. هو ورود الآيات المتشابهة في القرآن' غير أن وجود الآيات التشابهة فى 
مجال الصفات تما اوجدت ارضية مناسبة col LN‏ ولم تکن Ub tle‏ 
لذلك. إنما السبب الهم لذلك هو انفصال الأمة الاسلامية عن عترة النبي RB‏ 
الذین جعلهم BE‏ أعدال الکتاب الجيدء فهم کانوا ترجمان القرآن» راسخین 
في العلم» فلورجعت الأمة إليهم في فهم متشابهات الکتاب الالهي ما وقعوا في 
حيرة وتفرق في الراي والاعتقاد. 


0 حدوث الکلام الالهي وقدمه 
من الصفات الإلهية الواردة ف في القرآن الكريم هو التكلّم» وقد اختلفت كلمة 

المسلمين في كيفية اتصافه تعالئ بهذه الصفة هل هي من صفات ذاته أو من 
صفات فعله وهل هو قديم أو حادث عنوان البحث ‏ في بداية الامر - كان ذلك» 
لكنه تبدل في زمن متأخر بعنوان «حدوث القرآن وقدمه»» واشتدت النازعة فيه 
في عصر المأمون العباسي وبعده حتئ انتهئ الأمر إلى الشتم والضرب والحبس 
والقتل ؛ لذا يسمون هذا العصر ب «عصر الحنة» . 

فالباعث لطرح هذه السالة هو الذي قدمناه في البحث عن صفات الله 
تعالی» كما أن الشهرستاني ذكر الاختلاف في صفة التكلّم عند ذكر الاختلاف 
في صفات الله تعالئ ' والذي صار سبباً لشدء الاختلاف فيها هو عامل 
السياسة . 


. 1۳ «مقدمة ابن خلدون» ص‎ .١ 


. )۵- والنحل» ج۰۱ ص46‎ JU. Y 


الفصل السابع : تطور علم الكلام والسائل المستحدثة 0 ۸٩‏ 


7 - حقيقة الإيمان 

اختلفت كلمة المتكلمين في تفسير ماهية الإيمان» فالخوارج والمعتزلة جعلوا 
الإيمان من مقولة العمل» ومن هنا فإن مرتكب الكبيرة ليس عندهم بومن لكن 
الخوارج أطلقوا عليه اسم المشرك» بخلاف المعتزلة» إذ قالوا: ليس هو بمؤمن ولا 
مشرك بل هو فاسق» والفسق منزلة بين الإيمان والشرك . 

والمرجئة عدوا الإيمان أمراً Lan Lu‏ وقالوا: إن العمل لادخل له في 
سعادة الإنسان» بل العمدة في ذلك هو الاعتقاد القلبي» وقالوا UG] Lagi‏ 
Y‏ تفاضل ly cas‏ مرتبة واحدة. 

وأكشرية الأمّة قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق» وان ماهية الإيمان وان 
كانت من مقولة الاعتقاد وأمراً قلبياًء لكن الإيمان بلا عمل لاقيمة له» وهو 
كالشجر بلاثمرء حيث يقول سبحانه EN‏ إلا الّذِينَآمَنُوا وعملوا 
انصالحات» . ۱ 

والتأمل في أقوال هذه الفرق وأدلتهم a‏ على أن هذا البحث إِنّما نشا من 
ملاحظة الآيات والأحاديث والاختلاف في تفسيرهاء وقد مر القول: إن ابتعاد 
الأمّة عن العترة الطاهرة يشكل عاملاً أساسياً في تكون المذاهب وبروز الاراء 
التفرقة . 


تأثّر الكلام بالفلسفة 
ما اتفق عليه اکشر cone ll‏ من المسلمين وغيرهم. OF‏ علم الكلام تأثر 


.۳-۲ «العصر» الآية:‎ . ١ 


۰ ماهوعلملكلام 


بالفلسفة» بعد ترجمة كتب النطق والفلسقة إلى العربية في عصر المأمون 
العباسي » يقول الشهرستاني : 

«ثم طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب الفلسفة حتی نشرت أيام المأمون 
فخلطت مناهجها بناهج ASAS‏ 

فالعتزلة آخذوا من الفلسفة موقفاً إيجابياً و آفادوا منها في الاستدلال على 
العقائد الإيمانية؛ وقویت بذلك بنیتهم في البحث الكلامي» وصار ذلك سبباً 
لغلبتهم على خصومهم من أصحاب الحديث والاشاعرة ومن هنا اتخذت الفرقة 
الأخيرة موقفاً سلبياً تجاه الفلسفة وحذر آتباعها منها . 

يقول A‏ اللاهيجي : «مذهب الاعتزال Ll‏ استمد قدرته وقوته التامة في 
فن الكلام من مطالعة الكتب الفلسفية» وطريقة الاشاعرة جارية على القول بان 
كل مالم يكن متداولاً في صدر الإسلام بدعة» واعتبروا مطالعة كتب الفلسفة 
وتصديق الفلاسفة من احظورات ole tly‏ وهم الاصل في شيوع مذمّة 
الفلسفة بين السلمین» . 

إن موقف المتكلّمين من الشيعة اتجاه الفلسفة موقف إيجابي؛ وذلك OY‏ 
منهجهم في الكلام هوالمنهج العقلي» وقداستلهمواهذامن أئمة 
أهل البيت 1# إذ العقل - في مدرستهم ‏ حجهة إلهية باطنية» كما أن الأنبياء 
والقادة الإلهيين حجج الله الظاهرية؛ ونحن نرى المعارف الإلهية مبنية على 
المعابير العقلية» باعلی مراتبهاء في خطب الإمام علي 199 في LAY‏ فهو 
رائد الفكر الفلسفي بمعناه الصحيح في العالم الاسلامي. والذي ورد في الثقافة 
الإسلامية عن طريق فلسفة اليونان لايزيد عن طور الاصطلاحات والقوالب 


. ٤۸ص «گوهر مراد؛‎ .١ 
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الفنية» مضافاً إلى بعض الآراء غير الصحيحة التى هذّبها فلاسفة المسلمين فى 
عصور متأخرة . 

يقول ابن أبى الحديد : «أمّا الحكمة والبحث فى الأمور الإلهية» فلم يكن من 
فن أحد من العرب» ولانقل في جهاز اكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك 
أصلاً ... وأوّل من خاض فيه من العرب على لي ولهذا تجد الباحث الدقيقة فى 
التوحيد والعدل مبثوثة عنه» في فرش كلامه وخطبه ...2 . 


تأثير الكلام بالعلوم الجديدة 

إلى هنا تعرفنا إجمالاً على تطورات الكلام قبل نقل الآثار الفلسفية اليونانية 
إلى العربية» وكذا تأثير الفلسفة في الكلام الإسلامي» ونذكر الآن نزراً يسيراً من 
مسائل الكلام الحديثة التي أثارتها الآراء والنظريات العلمية والفلسفية الحديثة . 


١المنطق‏ التجريبي وإنكار الحقائق الغيبية 

ظهرت في الفلسفة الغربية» بعد النهضة العلمية الجديدة ‏ مذاهب وآراء في 
بحث المعرفة» منها المنطق الحسي التجريبي » الذي جعل اس والتجربة الحسية 
le b‏ وحيداً للمعرفة وهذا التحول الفلسفي صار خير سلاح للمادیین؛ لإنكار 
الحقائق غير المادية » هذا من جانب. 

ومن جانب آخر تأثرت طائفة من الإلهيين بهذا النهج» وجعلوه خير طريق 
للبحث في الإلهيات» وزعموا أن بعض الحقائق الغيبية فوق طاقة العقل البشري» 


۱ كذا في الصدر؛ ولعل الصحیح : ولانقل عن جهابذ اكابرهم ... . 
۲ «شرح نهج البلاغة» Te‏ ص۳۷۱ شرح الخطبة: WAV‏ 


۲ ماهو pte‏ الکلام 


فلا يمكن إقامة البرهان العقلي عليهاء وفسروا الفاهیم الغيبية الواردة فى الکتب 
السماوية بوجه یتلائم مع النطق الحسي » وظاهر OF‏ هذا يژدي إلى إنكار الدین 


0 


al, 
الحسيين» وأثبتوا أن‎ Dot وقد انبرئ العقلیون أمام هاتين الطائفتين» فانتقدوا‎ 
. هناك جملة من الأصول العقلية احضة. لايستغنى عنها حتى العلم التجریبی‎ 


۲- أصل التكامل ونسبية DEY‏ 

استند جماعة من علماء الاجتماع بقانون التكامل السائد على عالم الطبيعة» 
وقالوا: place Wop‏ الإنسانى وليد الحاجات التي يريد الانسان أن يرفعها 
بالاجتماع» ويتوسل بذلك إلى بقاء الاجتماع الذي يراه بقاء لوجوده نفسهء 
فیتوجه في كل حين إلى ما هو أكمل وآرقئ» إذن فا جسن والقبح عبارة عن 
موافقة العمل لغاية الاجتماع وعدمهاء فلاحسن ولاقبح ثابت ومطلق بل هما 
دائماً یتحولان حسب تحول الاجتماع تبعاً لتحول غاياته وحاجاته ». 


y‏ الدارونية وخلقة الانسان 

المستفاد من النصوص الدينية أن نوع الإنسان تنتهي خلقته إلى آدم» الذي 
خلقه الله سبحانه من الطين وبطريق خاص e‏ فصار الإنسان نوعاً مستقلاً من أنواع 
الحيوانات es‏ بخلقه آدم 4# أبي البشر وحواء» بينما ترئ النظرية الدارونية 
أن الإنسان نتيجة تكامل أنواع الحيوان الأخرى» فهي تعارض النصوص الدينية 
في كيفية خلقة الإنسان» ويجب على المتكلم الإلهي أن يفحص طریقاً لحل هذه 


. للتعرّف على هذه النظرية ونقدها راجع «تفسير الميزان» ج۱» ص 2180-7170 بتصرف‎ . ١ 
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العارضة. وقد قام ثلة من المحقّقين بمعالجة هذه الشکلة» وكتبوا عشرات من 
الكتب والرسالات بهذا الصدد. 


٤‏ - الفلسفة الوضعية وتحليل القضايا 

قامت الفلسفة الوضعية المنطقية بتحليل القضايا وقسمتها إلى ثلاثة أقسام : 

أ القضايا المكرّرة التي ليس محمولها أمر سوى موضوعهاء التي تسمئ في 
المنطق الأرسطي قضايا fot‏ الأولئ واحمولات من صميم الموضوع نظير قولنا: 
الجسم شيء ذوآبعاد» وقولنا: الوجود موجود. . 

ب - القضایا العلمية: وهي التي تنالها يد الحس والتجربة» مثل قولنا: الحديد 
ينبسط بالحرارة والماء مركب من عنصري الأوكسجين الهيدروجين . 

ج -القضايا المنافيزيقية: وهي الخارجة عن القسمين السابقين» فليست 
محمولاتها نفس موضوعاتها ولا منتزعة عنهاء ولا يمكن اختيارها بطريق اس 
والتجربة وجميع قضايا الفلسفة الأولئ والإلهيات من هذا القسم . 

وعلى هذا فالبحث عن الإلهيات يصبح عبثاً وتضييعاً للعمر » وقد BU‏ بهذه 
النظرية جماعة من الالهیین» خصوصاً في عالم الغرب» ورفضوا الابحاث 
العقلية في مجال الإلهيات واقتنعوا في هذا المجال بان الدين والإيمان UL‏ سبحانه 
يترتب عليه من الآثار التربوية في حياة الإنسان» فردياً واجتماعياً » مالا يمكن 
لاحد إنكاره» فهذه القدر يكفينا في تبرير الإيمان باللّه تعالئ والوحي و الشريعة 
السماوية» وان لم يدلنا دليل من العقل أو العلم على وجوده تعالى» ولا على 
وجود الوحي والشريعة الإلهية . 

وهذا الوقف الاعتقادي في الحقيقة يؤدي إلى إنكار الدين السماوي من 
اصله. فكيف يمكن أخذ الشمرة من شجرة ليس لها جذور سليمة» أو كيف يكن 


VE‏ ماهو علم الکلام 


الانتفاع ببيت لابنیان له؟ فهذه النظرية ‏ من هؤلاء الإلهيين ‏ ليست الا مناقضة في 
الرأي . 

لكن الواقعيين من فلاسفة العلم أبطلوا نظرية أصحاب الفلسفة الوضعيةء 
بأنها تقضي علی نفسهاء إذ القضية القائلة بان المعيار الوحيد لتقييم القضايا 
هواس والتجربة cd‏ لیست من القضابا التجربية؛ کما انها ليست من 
القضایا المكررة البديهية في حد ذاتهاء بل هي من القسم الثالث» وبالتالي لاقيمة 
لها علی ضوء النظرية نفسها في مجال هذا القسم من القضايا . 

هذه نماذج من الابحاث الجديدة في مجال العقائد الناشئة عن الفلسفة والعلم 
الجديد» y‏ أبحاث أخر من هذا القبیل » لایسع المقام ذکرها . 
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أسئلة 

. _أذكر العوامل والأسباب الموجبة لتطور علم الكلام طوال تاريخه‎ ١ 

۲ أذكر نموذجين من المسائل الكلامية التي كانت وليدة الحوادث الاجتماعية . 

۳ ماهي العلّة لطرح البحث والناقشة حول القضاء والقدر وصفاته تعالى؟ 

SAN الكلام بالفلسفة ومواقف المتكلّمين في هذا‎ J بين‎ - ٤ 

۵ كيف تاثر الكلام بالمنطق التجريبي؟ 

1 ماهي الدارونية الطبيعية والاجتماعية وكيف حدث بحث كلامي جديد في هذا 
الجال؟ 

۷-ماهي es‏ الفلسفية الوضعية في تحليل القضايا؟ وكيف صارت سبباً لحدوث 
بحث جديد في علم الكلام؟ 


الفصل الثامن 


دور العقل في الإلهيات 


على ضوء الكتاب والستة 


دور العقل فى الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة 


إن هناك مواقف مختلفة في مجال العقل واعتباره في الالهیات : 

١_الموقف‏ الايجابي الذي يعتمد على العقل» ويحسبه حجة معتبرة في هذا 
اجال كما في مدرسة أهل BAN‏ ومدرسة المعتزلة . 

Y‏ الوقف السلبي الذي يرفض العقل LUGS‏ ولا يعتمد إلا على ظواهر 
الكتاب والسنة» كمافي مدرسة أهل احدیث والحنابلة من أهل الستةء 
والأخباريين من الشيعة . 

"-الموقف التجزيئي» الذي يعتمد على العقل في الالهیات ۰ في مجال إثبات 
وجود الله تعالى ومعرفة صفاته الذاتية» ولايعتمد عليه في باب العدل» ومعرفة 
صفات أفعاله تعالئ» فينكر قاعدة الحسن والقبح العقليين» كما عليه الأشاعرة. 

وطبق هذا يجب علينا دراسة هذه المسألة على ضوء الكتاب والسئة» حتى 
يتين الامر ويتميّر الصخيح من الخطا. 


مكانة العقل في القرآن الكريم 


لقد وصف القرآن الكريم من لايستفيد من عقله وفكره Sh‏ شرالدواب» يقول 


۰ ماهوعلمالكلام 


سبحانه الذواب عندالله AS a‏ 

وقد ذم الذين لایعقلون بقوله : «ويّجعل الرجس على EN N‏ 

هناك آیات كثيرة تعطي للعقل دور عظیماً وسلطة كبيرة فالقول مالم يقم 
عليه حجة عقلية لاينبغي أن یقبل Tat‏ ولذا نجد الکتاب العزیز يطلب من الخصوم 
إقامة البرهان» یقول سبحانه : #ثل “E Ga ¿a‏ كما ان القرآن قد أقام 
البرهان واحجة العقلية في مسألة التوحید. حیث قال : «لوکان فیهما آلهة إلا الله 
US‏ = 

ولإثبات وجوب المعاد يقول: RAE‏ 
"hope BY‏ 

وفي مجال القيادة» واشتراط کون القائد من يعرف الطريق إلى الحق» يقول: 
AI A‏ لابه دي إلا ان بهدی فم الکم كيف 


إن القرآن الكريم كما يرى OI‏ قانون العلّية سائد في الظواهر الكونية» ويستدل 
به على إثبات صفاته تعالى» كذلك يرى أن الاحکام الشرعية مبنية على مصالح 
ومفاسد في حياة الإنسان» فردية واجتماعية » دنيوية وأخروية» يقول سبحانه : 
وآقم الصّلوة إن الصّلوة تنهی عن القحشاء والنكرٍ ". 


- 


. «الانفال» الآية: ۲۲ . 


a 


. ليونس» الآية: ۱۰۰ . 
. «البقرة» الآية: ۰۱۱۱ 

. «الأنبياء» الآية: 77 . 

. «المؤمنون» الآية: ۱۱۵ . 


o om +4 


A 


. (يونس» الآية: ٠١‏ . 


TEEN «العنكبوت»‎ . 


< 
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. تون‎ SLD BAS الصّيام كما 5 على الّذِينَ من‎ Kile} 

إلى غير ذلك من OLY‏ المتعلّقة بالأحكام الدينية 

القرآن الکري یندد باتباع N‏ ويقول: NE‏ 
يَخْرْصُونَ4". كما أنه يرى أن التقليد الأعمئ لطريق الماضيين خط وزلة للفكر 
البشري» كما قال: 

#واذا قيل لهم yt‏ ما انر الله قَالُوا بل بع ما لیا عليه elf‏ أو لو کان آباؤهُم 
oe lin‏ 


النبي الاکرم BE‏ وموقفه من الدليل العقلي 

إذا كان النبي الاکرم BS‏ مؤدباً بتاديب الهي» وحاملاً للوحي الالهي ومبلفه 
ومفسّره» فمن البديهي أله BE‏ سلك منهج القرآن الكريم في الالهیات. وهذا 
ما نشاهده بوضوح في الأحاديث y‏ عنه BB‏ في هذا الجال» ونحن نكتفي هنا 
بذکر نماذج؛ منها : 

۱-روی الصدوق. باسناده عن الصادق قال : آتی رسول BEM‏ يهودي 
یقال له؛ سبخت» فقال له : يامحمّد جئت آسالك عن thy‏ فإن اجبتني 
عما WL‏ عنه اتبعتك, والارجعت. فقال له : «سل عماشعت» فقال : 
أين ربك؟ 

. مكان» وليس هو في شيء من المكان بمحدود)‎ BEE 

فقال : فكيف هو؟ 


= 


. «البقرة» الآية: ۰۱۸۳ 
. «الانعام» الاية : ١١١‏ . 
۳ «البقرة» الاية : ٠۷١‏ . 


x 


ت ماهوعلمالكلام 


قال RB‏ «كيف أصف ربي بالكيف» والكيف مخلوق الله والله لايوصف 
Malas,‏ 

۲ -روى أيضاً بإسنادم عن الصادق E SO‏ 
أن الله تبارك وتعالئ يأمر بالسوء والفحشاء فقد كدب على الله ومن زعم Ul‏ 
الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه»". 

۳ جاء يهودي إلى النبى BS‏ وسأله عن آشیای منها: الأسئلة التالية 

اليهودي : هل رأيت ربك؟ 

النبي 2 : إنه لايُرى بالأبصار ولايدرك بالأوهام. 

اليهودي : فباي شيء نعلم أنه موجود؟ 

النبى #2 : بآياته وأعلامه . 

-هل يحمل العرش أم العرش يحمله؟ 

. ربي ليس بحال ولا محل‎ ol 

- فکیف خروج الأمر منه؟ 

- با حداث الخطاب فى الحال . 

- آلیس الخلق كله له؟ 

ات 

- فباي شيء اصطفی منهم قوماً لرسالته؟ 

- بسبقهم إلى الا قرار بربوبیته . 

-لم زعمت أك افضلهم؟ 


7 Yo 6 : «التوحید» ص ۱۰ ۰۳ الباب‎ an 
.۲ ح‎ ۰۵٩: «التوحید» ص۳۵۹ الباب‎ ET 
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ÓN -‏ أسبقهم إلى الاقرار بربي ese‏ 

- أخبرني عن ربك » هل يفعل الظلم؟ 

۷ 

cu 

RA‏ رم 

SET 

- إن الله عزوجل أعقم أرحام نساء قوم نوح أربعين Le‏ فأغرقهم حين 
أغرقهم ولا طفل فيهم» وماكان الله ليهلك الذرية بذنوب آبائهم . 

وروی بإسناده عن BUI‏ لل قال : قال رسول الله : بعث إليهم الرسول 
لتکون له الحجة البالغة على خلقه» ویکون رسله إليهم شهداء علیهم؛ وابتعث 
فیهم النبيين مبشّرين ومنذرین ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة» 
وليعقل العباد عن ربهم ماجهلوه فیعرفوه بربوبيته بعد ما أنكروا ویوحدوه بالإلهية 


بعد ماعضدوا (عندوا) . 


أئمة أهل البيت 4# والمنهج العقلي 

نقل عن ابن سينا أنه قال في y‏ الإمام علي 288 : «إنه كان بين أصحاب 
محمد BS‏ كالمعقول بين احسوس. أو كالعقول الظاهرة بالنسبة إلى الأجسام 
الادیة» . 

ویقول ابن آبي الحديد: o‏ الحكمة البحث في الأمور الالهیه فلم يكن من 
١‏ . «التوحید» ص ۰۳۹۸-۳۹۷ الباب: ۰1۱ هامش ۱۳2 . 


Aza «التوحید» ص4۵ الباب:‎ ¿Y 
. #في رحاب نهج البلاغة» ص40‎ ۳ 


5 ماهوعلمالكلام 


فن أحد من العرب» ولا نقل في جهاز أكابرهم وأصاغرهم شيء من ذلك أصلاًء 
sl‏ علي AE‏ ولهذا تجد المباحث الدقيقة في التوحيد 
والعدل مبثوثة عنه في فرش كلامه cdas‏ ولاتجد في كلام أحد من الصحابة 
والتابعين كلمة واحدة من MAUS‏ 

قد حدد الإمام علي ER‏ العقل في مجال معرفة الله تعالى بقوله: 
«لم یطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته» . 

ثم جاء بعده لاا #أبناؤه العصومون 4924 . وانبروا لنشر العارف الدينية 
بمقتضئ الظروف والاوضاع السائدة» والفرص الناسبة لذلك ونشروا معالم 
التوحيد على آساس العقل» مشفوعاً بالکتاب الجيد» وقد تربی في مدرستهم ثلَهة 
كبيرة من العلماء البارزین في العلوم الدينية عامةء وفي الالهیات خاصة. 
والناظرات الواقعة بينهم وبين الزنادقة وأصحاب الذاهب الباطلة معروفة» وفي 
کتب الحديث والتاریخ مضبوطة . 

يقول الامام الصادق في وصف العقل ودوره في الالهیات : Sn‏ 
الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتهاء التي لایتفع شيء إلا به» العقل الذي جعله 
الله زينة لخلقه ونوراً لهم» فبالعقل عرف العباد خالقهم ly‏ مخلوقون. Shy‏ 
الدبر لهم وأنّهم الذبرون وأنّه الباقي وهم الفانون» واستدلوا بعقولهم على 
مارآوا من خلقه من سمائه و أرضه و شمسه و قمره و ليله و نهاره» وبا لهم 
خالقاً ومدبراً لم يزل ولا یزول» وعرفوا به الحسن من القبیح» وان الظلمة في 
الجهل» وأن النور في العلم» فهذا ما دلهم عليه Jal‏ 
.١‏ «شرح نهج البلاغة» ج٦‏ » ص۳۷۱ الخطبة : A‏ 
۲ نهج البلاغة» الخطبة: 49 . 
۳. «الكافي» ج۱ » ۲۹ كتاب العقل والجهل» VEC‏ 


الفصل الثامن : دور العقل في الإلهيات على ضوء الكتاب والسنة ه ١٠١6‏ 


SIL,‏ «بالعقول يعتقد التصديق بالله وبالاقرار يكمل الإيمان به 
ولاديانة إلا بعد المعرفة» ولامعرفة الا بالاخلاص؛ ولا إخلاص مع التشبیه؛ 
ولانفي مع إثبات الصفات للتشبیه . فكل ما في الخلق لايوجد في خالقه» وكل 
مايمكن فيه يمتنع من صانعه». 

وعلى ضوء هذا الاهتمام الكبير من أئمة أهل البيت HB‏ بالعقل والتفكر 
العقلي في الإلهيات» كانت الشيعة أقدم المذاهب إلى المنهج العقلي والأسلوب 
الفلسفي في العارف الالهية . 

وقد أصاب آحمد أمين الصري حيث قال : «کانت الفلسفة بالتشیع آلصق منها 
بالتسن» نری ذلك في العهد الفاطمي. والعهد البويهي» وحتی في العصور 
الأخيرة كانت فارس آکثر الاقطار عنايةً بدراسة الفلسفة الاسلامية ونشر کتبها! . 

لكته اخطا في سبب نشوء الفلسفة لدی الشیعة. إذ JU‏ السبب في 
خوض الشيعة في البحوث العقلية والفلسفية محاولتهم في التأويلات الباطنية 
فاستندوا بها علی تبریر وتحكيم منهجهم . » فليس هذا إلا وهماً بل أن آئمة 
الشيعة هم السبب في هذه الحركة الفلسفية» حیث إن آحادیشهم وأدعیتهم 
واحتجاجاتهم وخطاباتهم » مشحونة باسمی وأدق المسائل في الحكمة الإلهيةء 
OILS‏ نهج البلاغة أصدق شاهد على هذا . 

يقول البروفسور هنري كربن؛ في هذا الصدد: «يمكن اعتبار نهج البلاغت 
من أهم المناهل التى استقى منها الفکرون من الشیعة» ومن هنا تأخذ فلسفة 
الشيعة سيماءها الخاصة»". 


. ء الباب : ۰۲ ح۲‎ 5 ٠ «التوحيد؛ ص‎ EN 
۰۸۲ ص۸۱‎ GLY «تاريخ اله لفلسفة‎ . ۲ 


٠61‏ ماهو pte‏ الکلام 


أسئلة 

۱ ماهي المواقف الثلاث في اعتبار العقل في الإلهيات؟ 

SAN بين مكانة العقل في القرآن الكريم بذكر نماذج من الآيات في هذا‎ Y 

. من الدليل العقلي» واذكر نموذجاً على ذلك‎ Bp SV! وضّح موقف النبي‎ Y 
6-ماذا قال ابن آبي الحديد في شأن الامام علي 18 وتقدمه في الإلهيات؟‎ 

. في دور العقل في العارف الالهية‎ BC اذکر نموذجين من كلمات أئمة أهل‎ ٥ 
ماهوالسبب في تقدم الشيعة وكثرة اهتمامهم بالفلسفة الإلهية؟‎ -7 


الفصل التاسع 


نقد نظرية الخالفين 


للمنهج العقلي في الإلهيات 


نقد نظرية الخالفين للمنهج العقلي في الإلهيات 


الخالفون للمنهج العقلي في الإلهيات طائفتان: 

١‏ -الظاهريونء وهم آهل الحديث والحنابلة من أهل الستةء والأخباريون من 
الشيعة . 

. التاترون بالذهب الحسي والتجريبي‎ Y 

فلندرس أدلة الطائفتين على نظريتهم» حتى یتبین الرشد من الغي» في هذا 


JU 
نظرية الظاهريين‎ ١ 

هؤلاء يرون کل بحث وتحقیق وتحلیل عقلي في السائل العف ة بماوراء 
الطبيعة محظوراً وغیر جائز . 


حكي عن سفیان بن ARE‏ قال : OP‏ كل ما آثبته الله سبحانه في القرآن 
ووصفه به نفسهء لایجوز تفسیره والبحث Laly cas‏ تفسیر هذه الایات هو 
تلاوتها والسکوت عنها» . 

وکتبوا عن مالك بن انس (التوقی ۱۷۹ه) إمام مذهب المالكية : ان رجلاً 


ماهو علم PAS‏ 


5 3 


سأله عن قوله تعالی : الرحمن علی الرش استوى) ' فخضب من ذلك وطاطا 
راسه ثم رفعه» وقال: «الإستواء معلوم» والكيفية مجهولة والإيمان بذلك 
واجب. والسؤال as‏ بدعة» . 

والقول بأن الكيفية مجهولة. نقل عن أحمد بن حنبل (التوقی ۲۶۱ه) 

وفكرة أهل الحديث والحنابلة هذه قد تسربت إلى الأوساط الشيعية في القرون 
الأخيرة» فظهرت ‏ حوالي القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ‏ طائفة باسم 
الأخباريين زعموا أن التعمق Sally‏ في المعارف الإلهية بدعة وضلالة» وقد 
اشتكى صدرالمتالهين (التوقی ۱۱۵۰ ه) عن هذه الطائفة في مقدمة «الاسفار 
الأربعة» وقال: 

«قد ابتلينا بجماعة تعمش عيونهم عن أنوار الحكمة وأسرارهاء يرون التعمق 
في الأمور الربانية والتدبر في الآيات السبحانية بدعة» ومخالفة معتقدات 
جماهير الخلق من الهمج الرعاع» ضلالة وخدعة» كانهم الحنابلة من أصحاب 
الحديث. الذين يكون الواجب والممكن والقديم والحادث من التشابهات لم 
يتعد نظرهم عن طور الاجسام ومساميرهاء ولم يرتق فكرهم عن الهياكل المظلمة 
ودیاجیرها» . 


نقد نظرية أهل الظاهر 
هزلاء يقولون: إن إخبار السماء يجب أن ياتي ویسمع من السماء . 


. ۵ «طه» الآية:‎ .١ 
؟. «الأسفار الأربعة» ج۰۱ 1.00( مقدمة المؤلف.‎ 


الفصل التاسع : نقد نظرية اخالفین للمنهج العقلي في الإلهيات 0 ۱۱۱ 

يقول الحكماء الإلهيون: TOL‏ العاقلة هبة سماوية من الله سبحانه إلى 
البشر وهي وإن لم تكن بقادرة على كشف جميع الأخبار السماوية» وتحتاج إلى 
الوحي الإلهى» لكنها ليست بعاجزة مطلقاًء ومن هنا لايجوز التقليد في أصول 
الدين» فإن دل هذا علی شيء فإنّهِ یدل على أن المسائل السماوية في إطارأصول 
الدين قابلة للتحقيق للعقل البشري» هذا من جانب. 

ومن جانب آخر وردت في القرآن والأحاديث الإسلامية مسائل دقيقة في 
الإلهيات كإحاطته القيومية» وأحدية ذاته تعالئ وبساطته» وأنه ليس في زمان 
ولامکان ومع هذا لايخلو عنه زمان ولامکان» aly‏ تعالى مع كل شيء لا 
بالمقارنة» وخارج عن الأشياء لابالمغايرة والانفصال» وهوالاول والآخر والظاهر 
والباطن» وان كلامه عين فعله وإبداعه» الی غير ذلك . 

فماهو غرض الوحي من أنباء هذه الأخبار؟ فهل الغرض إلقاء دراسات 
للتدبر والتفکر؟ أو عرض سلسلة من الطالب العقدة غير قابلة للفهم البشري؟ 
وليست هذه دساتير للعمل > يقال: ان وظيفتنا هي العمل لاغیر . 

أضف إلى ذلك أن القرآن قد استدل على بعض المطالب الإلهية بالادلة العقلية 
وسلك النهج العقلي فاستدل علی التوحيد بقوله: e‏ كان فيهما آلهة إلا الله 
ua‏ 000 

وقوله: UD‏ اتخذ الله من ولد وماکان َع من إله لب كل له بما خلق ولعلا 

وفي إبطال مقالة من زعم من المشركين أن له سبحانه ولدأ» قال SANE:‏ 


. ۲۲ (الأنبياء» الآية:‎ . ١ 
. ٩۱ «المؤمنون» الآية:‎ . Y 


۲۳ ماهو علم الکلام 


و 


الله ولداً Sl‏ بل له مافي السسّموات والارض کل له قانتُونَ» ديع السّموات والارض 


SUB LSB a‏ كن فیکُون» إلى غير ذلك من البراهین العقلية في 


نظائر هذه السائل . 

يقول العلامة الطباطبائي - نقداً لنظرية أهل الحديث -: «للناس في معنی قوله 
تعالی : Sp‏ استّوى على العَّرش» والآيات التي في هذه المساق» AL‏ 
مختلفت فاك امات من ها GUA SAS plo‏ التی 
al le Naess soley‏ 
والتطلّع إلى ما وراء ظواهر الكتاب والستة-بدعة» والعقل يخطئهم في ذلك 
والكتاب LIL,‏ لا يصدّقانهم» فآيات الكتاب تحرّض كل التحريض على التدبر 
في آيات الله وبذل اجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته » بالتذكر ¿iy‏ 
والنظر فيهاء والاحتجاج بالحجج العقلية» ومتفرقات EI‏ التواترة معنئ 
توافقهاء ولامعنی للأمر بالقدمة» والنهي عن التتيجة'» فلم تكن الدعوة إلى 
التذکر Sally‏ إلا لاجل المعرفة» لا لشيء آخر . 


ما معنی كلمة : علیکم بدین العجائز؟ 

نسب إلى الرسول الخاتم RS‏ أنه قال لاصحابه : «علیکم بدین العجائز» 
وصارت هذه الكلمة دليلاً لهؤلاء النکرین للمنهج العقلي في الالهیات . 

يرد عليه : 

Y!‏ إن هذه الكلمة لم توجد في كتب الحديث» ولم تثبت نسبتها إلى النبي 
الأكرم ۰3۳2 وقد قیل : نها من كلام سفيان الشوري. الفقه الصوفي المعروف» 
۱ «البقرة» الاية: ۰۱۱۷-۱۱5 


۲ «الیزان» ج۰۸ ص NOY‏ 


الفصل التاسع : نقد نظرية الخالفين للمنهج العقلي في الإلهيات 6 ۱۱۳ 


حيث إن عمرو بن عبيد المعتزلي كان يتكلّم حول عقيدة المعتزلة في مسالة المنزلة 
بين المنزلتين» فقرات عجوز ES‏ 
وأجابته بهاء فقال سفيان ‏ وكان حاضراً في الجلس - : «عليكم بدين العجائز» . 

على أن القصّة التى نقلوها بمناسبة تلك الكلمة تبين مغزاهاء وتدل على OF‏ 
العجوز قد استدلت على وجود صانع العالم ببرهان الحركة» فهذه الكلمة على 
فرض كونها رواية صدرت عن النبي BE‏ تأمر المسلمين وتحرضهم على البرهنة 
والاستدلال فى الالهیات» دون التعبّد بالظواهر VES‏ یخفی . 


Y‏ التأثرون بالمنطق الحسي والتجريبي 

مخالفة أهل الحديث لكل نوع من التفكر والتعمق في العارف الإلهية من 
جانب» Sirgen odie dase,‏ 
آخرء وصعوبة البحوث العقلية والفلسفية من جانب الث» صارت Lal‏ 
لحدوث اضطراب شديد لعدد من علماء المسلمين وکتابهم» فبدت لهم في ذلك 
نظرية ملفقة تقول بان الإلهيات قابلة للتحقیق» ولکن الطريق الوحيد في هذا 
الجال Lal]‏ هو الطريق الحسي الذي ثبت اعتباره في معرفة الطبيعيات» ثم ادعوا أن 
هذا الطريق هوالذي سلكه القرآن الكريم في معرفة الله سبحانه» إذ يدعو الناس 
إلى النظر في مظاهر الطبيعة والتأمل فيها. 

وقد دعا إلئ هذا الفكرة جماعة من علماء المسلمين؛ منهم : فريد وجدي 
في كتابه: «علی اطلال المذهب المادي»؛ والسید ابواحسن الندوي في 
كتابه : «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»» وغيرهما كسيد قطب وأخيه 


۱ «التغابن» الآية: ۲. 


PAS abe pelea ۶ 
. محمد قطب ونظرائهم‎ 

فالتدوي' يرئ أن البحث والفحص في المسائل التي ترتبط بذات الله 
وصفاته وآفعاله وبداية العالم ونهايته ومصير الإنسانء الما هو كفران للأنبياء 
الذين قد أخبروا الناس عن هذه السائل» وإذ كانت مبادئ هذه السائل ومقدماتها 
التي تتعلّق بماوراء الطبيعة خارجة عن نطاق المعرفة البشرية» فالبحث عنها ليس 
إلا رحلة في مناطق مظلمة ومجهولة . 

وقد مال إلى هذا المنهج جماعة من علماء COL pl‏ منهم: «مهندس بازرگان» 
وأتباعه» فإنهم خالفوا طريق الفلاسفة الإلهيين» وعدوا الطريق الحسي أفضل 
طريق لعرفة السائل الإلهية . 

وعمدة أدلة هؤلاء ‏ على ما يستفاد من مجموع كلماتهم في هذا الصدد - 
الأمور التالية : 

١‏ الطريق المعتبر للمعرفة هو طريق الحس والتجربة. 

. مبادئ الأبحاث الإلهية خارجة عن نطاق الحس والتجربة‎ - Y 

۳ - الطريق القبول في القرآن الكريم لمعرفة العالم الربوبي هوالنهج الحسي . 


نقد نظرية اتباع النهج الحسي 

یلاحظ علی أول أصولهم الثلاث أن الطريقة احسية نما تنجح فيما تنجح 
فى مجال معرفة الطبيعيات» بالاستناد إلى أسس وقواعد عقلية سابقة على 
as‏ فمبدأ التناقض هوالاساس۰ فجميع القضايا والإدراكات معرفة 
عقلية صرفة» كما أن قانون العليّة أو امتناع الصدفة» وقاعدة السنخية بين Aa‏ 


۱ . «ماذا خسرالعالم بانحطاط السلمین»؛ ص41 و ص ۱۳9 . 


الفصل التاسع : نقد نظرية الخالفين للمنهج العقلي في الإلهيات 5 ۱۱۵ 


والمعلول وهما مبدأن للقوانين العلمية والتجربية ‏ معرفتان عقليتان سابقتان 
على الحس والتجربة. 

ومن هنا يظهر بطلان الاصل الثاني لهم؛ إذ هذه المعارف العقلية هي مباديء 
للأبحاث الالهي واذا كان العقل قادرا على فهم عدة من القضايا الكلية الجردة 
عن الحس كان الطريق إلى معرفة الحقائق الغيبية على ضوء تلك الأسس العقلية 
الكلية» مفتوحة أمام العقل وجائزة» لامسدودة ومحظورة. 

ويرد الأصل الثالث : إن القرآن» وان دعا الناس إلى المطالعة الحسية» والنظر 
في عالم الطبيعة لوقوف على العارف الالهية» لكن لايراه کافیاً لحل جميع 
السائل التي يطرحها القرآن نفسه» Ob‏ هناك كثيراً من BLU‏ الإلهية التي طرحها 
القرآن الكرم لايمكن معرفتها عن طريق الحس» ولاشك أن هدف القرآن من طرح 
هذه المسائل هو معرفتهاء لامجرد قراءتها من دون تدبر وتفهم كيف والقرآن 
يؤكد كثيراً على التدبر في OUT‏ الكتاب الكريم» ويقول: 

اقلا يتَدبّرُونَ القرآن آم على لوب اتفالها» . 

UA‏ یروا یه EN,‏ الألباب»". 

وقدیتا STL‏ لقرآن بنفسه قام Sle‏ التهج العقلي» وآقام البرهان على 
المعارف الالهية . 

أجل Ol‏ الطریق امحسي والنظر في عالم الطبيعة أسهل طریق وأنفعه لعامة 
الناس» الذين لا یساعدهم الحال JU y‏ غالبا على التعمق في السائل ویقتنعون 
بالقدار اللازم معرفته لكل موحد ومسلم Lely‏ التعمقون في العرفة واصحاب 


۱ «محمد» الآية: LYE‏ 


۲ «صء الآية: ۲۹. 
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التأمل والنظر في الحقائق الإلهية» فهم لايكتفون بهذا القدر ولايليق بحالهم . 

وقد روي» عن الامام زين العابدین 984 أنه قال : ان الله عزوجل علم أنه 
یکون في آخر الزمان آقوام متعمقون. فانزل الله تعالی BI:‏ الله حَد4 
والایات الأول من سورة الحديد إلى قوله : «وهو علیم بذات الصدور) فمن رام 
وراء ذلك فقد هلك" . 

ld)‏ ما تفیدنا الطالعة في آثار الخلقة Ol ya‏ هناك قوة شاعرة عليمة حكيمة 
مدبرة للعالم الا أن هذه القوة هل هي الله تعالی الواجب وجوده بالذات Sy‏ 
صانع ليس بصنوع» وأول بلا أول قبله» وآخر بلا آخر بعده؛ وهوبسیط في 
ذاته . واحد في صنعه وتدبیره؟ كل ذلك خارج عن نطاق هذا الطریق؛ 
والتجارب الحسية عاجزة عن إثبات هذه السائل ونفیها . 


5 «الكافي» ج٠‏ ۰ ص۷۲ باب النسبة» ح۳ . 


الفصل التاسع : نقد نظرية اخالفین للمنهج العقلي في الإلهيات ۵ ۱۱۷ 


أسئلة 

۱-ماهي نظرية الظاهريين في مجال الأبحاث العقلية في الإلهيات؟ 
۲-ماذا قال صدر المتألهين في وصف هذه الجماعة؟ 

۳-ماهي وجوه الخطإ في نظرية الظاهريين؟ 

5- بين حقيقة الأمر حول كلمة «علیکم بدين العجائز» . 

هما هي الأصول التي بنى التأترون بالمنهج الحسى نظريتهم علیها؟ 
7 ماهي المناقشات على تلك الأصول على ضوء العقل والوحي؟ 


الفصل العاشر 


علم الكلام عند الأإيجي والجرجاني 


ple‏ الكلام عند الاايجي والجرجاني 


PAS علم‎ فيرعت-١‎ 


الإيجي 
«الكلام : علم يقتدر معه علی إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ly‏ 


والراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» والدينية المنسوبة إلى دين 
محمد ية فان الخصم ‏ وان خطاناه - لانخرجه من علماء الکلام) . 

الجرجانى 

: هاهنا أبحاثاً‎ On 

الأول : lil‏ بالعلم معناه الاعم» أو التصديق مطلقاًء ليتناول إدراك الخطئ 
في العقائد ودلائلها . 

الثاني : إِنّْه نبه بصيغة الاقتدار على القدرة AL‏ وباطلاق Al‏ على 
الصاحبة الدائمة » فینطبق التعریف على العلم بجمیع العقائد» مع ما يتوقّف عليه 
|ثباتها من الادلة وردالشبه OY‏ تلك القدرة على ذلك الاثبات إِنّما تصاحب دائماً 
هذا العلم دون العلم بالقوانین التي یستفاد منها صور الدلائل فقط ‏ ودون علم 
الجدل الذي يتوسل به إلئ حفظ أي موضع يراد إذ لیس فيه اقتدار تام على 
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td‏ وان سلّم فلا اختصاص له باثبات هذه العقائد» والتبادر من هذا الحد ماله 
نوع اختصاص به» ودون علم النحو الجامع لعلم الکلام مثلاً» ولیس یترتب عليه 
تلك القدرة دائماً على جميع التقادیر e‏ بل لامدخل له في ذلك الترتّب العادي 
E Asi‏ 

الثالث : إنه اختار «یقتدر» على «يثبت؛ لان الاثبات بالفعل غير لازم» واختار 
«معه» على ta)‏ مع شیوع استعماله » تنبيهاً على انتفاء السببية الحقيقة التبادرة من 
الباء هاهناء واختار |ثبات العقائد على تحصيلهاء إشعاراً OL‏ ثمرة الکلام إثباتها 
على آلف وا ewe‏ غد مر اشن ایا اران کا2 
يستقل العقل فیه» ولايجوز حمل الإثبات هاهنا علی التحصيل والاكتساب"؛ 
إذ يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجاً عن علم الكلام ثمرة له» ولا شك في 
بطلانه . 

الرابع : إن المتبادر من الباء في قوله : «بإيراد» هوالاستعانة دون السببية» ولئن 
سلّم وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية» بقرينة التنبيه السابق» ولیس 
الراد با جج والشبه ما هي کذلك في نفس الامر بل بحسب زعم من تصدی 
للإثبات» بناء على قصد الخطی e‏ ولم يرد بالغیر الذي يشبت عليه العقائد غيراً 


۱ يرد عليه : أن من فوائد علم الکلام وغاياته كما تقدم - تحصیل العرفة اليقينية» ومن الواضح Ol‏ 
هذا رهن إثبات العقائد بالیرهان . 

؟. تحصیل العقائد واکتسابها بعنی: إثبات حقيقتهاء فالعقائد ماخوذة من الشرع ویکتسب اليقين 
والعرفة التفصيلية بها من طریق البرهنة والدلیل. ولايعني بالإثبات إلا هذاء وواضح أن هذا 
مسالة العلم باعتبار وغایتها باعتبار آخر» فلا إشكال, ثم ان کلام الشارح هذا BU‏ الی ما ذكره 
التفتازاني في توضیح کلام all‏ حيث قال : «ومعنى إثبات العقاند تحصیلها واکتسابها بحیث 
یحصل الترقي من التقلید إلئ التحقيق» اوإثباتها على الغیر بحيث یتمکن من إلزام العاندین؛ 
اواتقانها واحکامها بحيث لاتزلزلها شبه البطلین»(«شرح القاصد» ج۰۱ ص۱۱۱ ). 


الفصل العاشر : علم الكلام عند الايجي والجرجاني 5 ۱۲۳ 


معيناً» حتى يرد أنها إذا أثبت عليه مرة لم يبق اقتدار على إثباتها قطعاً» فیخرج 
احدود عن الحد. 

الخامس : إِنَّهذا التعريف Lal]‏ هولعلم الکلام كما قررناه لالمعلومه وان‌آمکن 
تطبيقه عليه بنوع تکلف » فيقال : علم » أي معلوم يقتدر معه » أي مع العلم به ... إلخ . 

إن الأحكام المأخوذ من الشرع قسمان: 

آحدهما: مايقصد به نفس الاعتقاد كقولنا: الله تعالى عالم قادر سميع 
بصير» هذه تسمی اعتقادية وأصلية وعقائد» وقددون علم الكلام' لحفظها. 

والثاني : مایقصد به العمل» كقولنا: الوتر واجب. والزكاة cda‏ وهذه 
تسمی عملية وفرعية واحکاماً ظاهرية» وقد دون علم الفقه لها Ugly‏ لاتکاد 
تتحصر في عدد» بل تتزاید بتعاقب الحوادث الفعلية» فلا یتاتی أن یحاط بها 
Lally e Leds‏ مبلغ من یعلمها هو التهيؤ التام لها اعني : أن يكون عنده ما یکفیه 
في استعلامها إذا رجع cA!‏ وان استدعی زماناً؛ بخلاف العقائد"» GSB‏ 


.١‏ ولا جل ذلك عرّفه التفتازاني بقوله : Sl‏ العلم بالقواعد الشرعيّة الاعتقادية الکتسب من أدلتها 
اليقينية» 

يرد عليه: أن تعريفه یختص با إذا آراد التکلّم ان يحصل على العرفة التفصيلية اليقينية في مجال 
العقائد. دون ما إذا اراد إرشاد المسترشدين أو إلزام العاندین ؛ OW‏ طريق الوصول إلى هذا ينحصر 
غالباً في ا جدل» ولا یتاتی البرهان المفيد لليقين . 

؟. كما ان للفقه مسائل مستحدثة» كذلك لعلم الكلام مسائل مستجدة» وظيفة الكلام والمتكلّم 
لاتحصر في الابحاث المتعلّقة بالأاصول» بل عليه أن يجيب عن الاسئلة المطروحة في مجال 
الفروع إذا كانت متّصلة بصفاته تعالئ» كالحكمة والعدل» كان يسال BU‏ جعل للذكر مثل Lo‏ 
الأنشيين؟ ولماذا جعل شهادة المراتين بمنزلة شهادة رجل واحد؟. ولماذا اشتمل القرآن على 
الشتابهات ... ونحو ذلك مما لايتاتئ أن یحاط بهاء والإجابة عن هذه الاسئلة رهن معرفة المتكلم 
بالقوانين العقلية الشابتة» والتفسير والحديث والتاریخ» وقسم من العلوم الجديدة المرتبطة بهاء 
وهذا معنى الكلام الحديث . 
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مضبوطة لاتزاید فیها أنفسهاء فلا تتعذر الاحاطة بها والاقتدار على إثباتهاء وإنّما 
تتکثر وجوه استدلالاتها وطرق دفع شبهاتها» . 


rene)‏ علم الجلدم 

الايجي : 

اوهو أي موضوع الکلام- المعلوم من حيث Glas‏ إثبات العقائد الدينية 
ls‏ قريباً أو بعيداً» . 

الجرجاني : 

po‏ مسائل هذا العلم Cl‏ عقائد دينية ‏ كإثبات القدم والوحدة للصانع» وإثبات 
الحدوث وصحة الإعادة للأجسام ‏ وأمًا قضايا تحوقف عليها تلك العقائدء 
کترکب الاجسام من الجواهر الفردة"» وجواز الخلاء» وكانتفاء SL‏ وعدم 


¿VAL YO jo «شرح المواقف» ج۰۱‎ .١ 

۲ قديقال: إثبات صحة إعادة الاجسام متوقّف على القول بهماء فان الاعادة بجميع الاجزاء 
المتفرقة» على مايدل عليه قصة إبراهيم ‏ عليه السلام- وجاءت به الشرائع „a Lil‏ بإعدام هذا 
العالم» وإيجاد عالم آخر» كما صرح به الشارح في وجوب النظر في معرفة الله» وإذا كانت 
الإعادة مستلزمة لفناء هذا العالم يحتاج في صحتها إلى جواز الخلاء . 
والجزء الذي Fras‏ والخلاء باطلان عند الفلاسفة أقاموا عليها وجوهاً من البراهين. یقول 


الحكيم السبزواري في بطلان ا جوهر الفرد: 
تفكّكالرحى ونفي الدائرة وحجج أخرى لديهم دائرة 
مبطلةاللج وهر الافسراد في واجب القبسول للابعساد 
guy, ne, Hol‏ محاذياته المجهاتفشق 
ويقول في بطلان الخلاء : 
تساوي ذي العائق والعديم في حركة باللفي للخلا يفي 


o‏ معهمايفرض معاوقاقل بنسبةمافي الزمانين حصل 


الفصل العاشر : علم الكلام عند الايجي والجرجاني O‏ ۱۲۵ 
الفصل العاشر : علم الكلام عند الايجي والجرجاني 


تمايز المعدومات الحتاج إليهما في اعتقادكون صفاته تعالئ متعددة» موجودة في 
ذاته» والشامل لوضوعات هذه المسائل هوالعلوم» المتناول للموجود والمعدوم 
LL,‏ فان حكم على العلوم با هو العقائد الدينيه تعلق به إثباتها Libs‏ قريباًء 
وان حکم عليه با هو وسيلة إليها تعلق به إثباتها Libs‏ بعيداً. وللبعد مراتب 
متفاوتة» وقديقال: العلوم من هذه الحيثية المذكورة يتناول محمولات مسائله 
أيضاًء فالاولی أن يقال : المعلوم من حيث يشبت له ما هو من العقائد الدينية أو 
وسيلة إليها. 

لايقال: إن أريد بالمعلوم مفهومه فاکشر محمولات السائل أخص منهء 
فلايكون Lab Lae‏ وان أريد ما صدق عليه من أفراده كان أعم منه فلايكون 
أيضاً عرضاً ذاتياً مبحوثاً عنه» مالم يقيّد با يجعله مساوياًء كما Gi‏ في 
موضعه . 

OY‏ نقول : قد SEE‏ هناك أيضاً أن العرض الذاتي يجوز أن یکون آخص 
من معروضه» نعم يتجه أن الحيئية الذکورة لامدخل لها في عروض القدرة 
للمعلوم مثلا» فلایکون عرضاً ذاتياً له من تلك الحيثية» وان كان بحث التکلم عن 


۱ هذا اختیار للشق الأول من الترديدء فان قلت : العوارض والأحوال المبحوث عنها 
ليست أعراضاً واحوالاً لفهوم العلوم بل لذاته» فکیف يختار Ol‏ موضوع العلم مفهوم 
العلوم؟ 
قلت : معنی کونه موضوع العلم : أن اللحوظ وصف العلومية» على معنی آله يبحث في الکلام 
عن Gal el‏ ما اتصف بفهوم المعلومية » من حيث هو کذلك بلا ملاحظة خصوصية فرد. وذات 
له العلومية . (تعليقة الچلبي على شرح الواقف) . 

. یعنی نا حيشية من تتمة الوضوع فیجب أن یکون لها مدخل فى عروض الاحوال. لتکون 
اعراضا ذاتية للمقید. ولولم يكن لها مدخل تکون الاحوال عارضة لطلق الوضوع؛ فتکون من 
جملة الاحوال الغريبة للمقيّدء ضرورة أن AN‏ خص من الوضوع (السيالكوتي) . 
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قدرته تعالی OLY‏ عقيدة دینية» . 

الايجي : 

«وقيل: هو ذات الله تعالی» إذ یبحث فيه عن صفاته وأفعاله في الدنياء 
كحدوث العالم» وفي الآخرة» كالحشر وأحكامه فيهماء كبعث الرسول ونصب 
الامام والثواب والعقاب». 

وفيه نظر من وجهین : 

الاول : إِلّه قد يبحث فيه عن غيرهاء كالجواهر والاعراض: لا من حيث هي 
مستندة إليه تعالی لايقال: ذلك على سبيل المبدئية» CY‏ نقول: ليس ذلك من 
الأمور البينة بذاتهاء فلابد من بيانه في علم» فإن بين في هذا العلم فهو من 
مسائله» أو في علم آخر كان ثمّة علم أعلى منه شرعي؛ hy‏ باطل اتفاقاً. 

الثاني : إن موضوع العلم لايبين فيه وجوده» فيلزم ٍما کون إثبات الصانع E‏ 
بذاته» أو كونه مبیناً في ple‏ أعلئ» والقسمان باطلان. 

الجرجاني : 

قائل هذا القول هوالقاضي الارموي . 

قوله : Op‏ موضوع العلم لايبيّن فيه وجوده» ؛ وذلك OY‏ الطلوب البیّن في 
العلم إثبات الأعراض الذاتية لوضوعه ولاشك أنه متوقّف على وجوده. 
فلايكون وجوده y llo jo‏ توقفه علی نفسه . 

واعترض عليه بان بات العرض الذاتي» الذي هو غير الوجودء متوقّف 
عليه » وأما إثباته فلا محذور فيه أصلاً . 


. ۲-4۰ «شرح الواقف» ج۰۱ ص‎ N 
: هو محمد بن الحسين القاضي تاج الدين الارموي الشافعي» المتوفى سنّة 1۵7 من مؤلفاته‎ Y 
الحاصل من الحصول لفخرالدين الرازي.‎ 


الفصل العاشر : علم الكلام عند الايجي والجرجاني ۵ ۱۲۷ 


وأجیب: بان الوجود الطلق مشترك بين الموجودات بأسرهاء فلايكون عرضاً 
ذاتياً لشيء منهاء وما الوجود الخاص بواحد منهاء فهو جزئي حقيقي 
لایحمل على شيء قطعاً. 

الايجي : «والقسمان باطلان» 

الجرجاني : «أما بطلان الاول فمما لاينبغي أن HL‏ فيه » وأمّا بطلان الثاني 


.١‏ اما بالواطاة OSG‏ الجزئي الحقيقي متاصل في الوجود. لاينتزع من شيء حتی يُحمل علیه. واما 
بالاشتاق OF‏ صاحب العرض الجزئي » جزئي حقيقي» لامتناع تشخص العارض بدون تشخص 
معروضه . 
فاندفع ما قیل : إن العتبر في حمل الاعراض الذاتية الحمل الاشتقاقي» ویجوز أن یقال : زید 
صاحب هذا البیاض» (السيالكوتي) . 

۲ . ان هاهنا جهات للبحث عن وجوده تعالی واثباته. ينبغي ان یلاحظها الباحث. وهي : 

۱ -معرفة وجوده تعالی علی ما تشهد به الفطرة السليمة « فطرة اللّه التی فطر الناس علیها . 

Y‏ معرفة وجوده سبحانه على ما تدل عليه البراهین العقلية » وهذه معرفة تفصيلة مكملة للمعرفة 
الا جمالية التي هي مرتكزة في فطرة الجميع . 

۳ إثبات وجوده تعالئ بالدليل البرهاني او الخطابى لمن يريد معرفة تفصيلية . 

. -إثبات وجوده تعالئ إلزاماً على الخصم العاند‎ ٤ 

إذا عرفت ذلك نقول: SLY‏ من أن يجعل المتكلّم وجوده تعالى بديهياً؛ لكي يبني عليه مسائله 
في الكلام» فهو بهذه الحيثية لايحتاج إلى إثبات وجوده تعالى» وإن كان إثباته مقصوداً له باعتبار 


غيرها من الجهات . 
والقول بان وجوده سبحانه بديهياً غنياً عن البرهان يظهر من القرآن الكريم» يقول سبحانه : #الله 
نور السموات والارض) 


وورد أيضاً في كلمات الائمّة العصومین ۰188 قال الإمام الحسين بن علي ل في دعاء عرفة: 
«ومتى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» . 
y‏ اجاد الحكيم السبزواري» حيث قال : 
یامن هو اختت فى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره 
بنور وجه هاستار كل شيء وعند نور وجسهس وه فيء 


\YA‏ 0 ماهو علم الکلام 


فقد خالف فيه الأرموي» حيث جوز أن يكون ذاته تعالئ EN I‏ في الكلام» 
مبيناً في العلم الالهي الباحث عن أحوال الوجود با هوموجود المنقسم إلى 
الواجب وغيره. 

وهو مردود بان إثباته تعالئ هوالمقصد الاعلی في علمنا هذاء وایضاً كيف 
يجوز کون أعلى العلوم الشرعية آدنی من علم غير شرعي. بل احتياجه إلى 
ماليس cle tlle‏ مع كونه أعلى منه» ما يستنكر أيضاً. 

فان قلت: العلوم الذي جعلته موضوع الكلام» ما حال إنيته؟ 

قلت: هي بيّنة بذاتهاء غير محتاجة إلى Cle‏ كإنيّة الموجود الذي هو 
موضوع العلم الإلهي» ولانعني بانيتهما سوى حملهما على غيرهما ايجاباًء 

«وقيل : هو-موضوع الكلام- الموجود با هو موجود. ويمتازعن الإلهي 
باعتبار» وهو أن البحث هاهنا على قانون الإسلام . 

وفيه نظر من وجهين: 

الأول : انه قدیبحث فيه عن المعدوم والحال» وعن أمُور لا باعتبار Lg‏ 
موجودة في الخارج» كالنظر والدليل» وآما الموجود في الذهن فهم لايقولون به. 

الثاني : قانون الإسلام ماهو الحق من هذه‌السائل» وبهذا القدر لايتميز العلم» 
كيف وك ل يدعي ذلك » مع أن الخطىء من أرباب علم الكلام» وان كف ر أو بدع ...». 

الجرجانى : 

القائل بهذا القول' طائفة» منهم: حجة الإسلام الغزالي . 


.١‏ واختاره Gad‏ اللاهيجي في الشوارق» حيث قال: «الصواب أن لايفرق بين الكلام والإلهي 
e‏ 
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. وقد يجاب عن الإشكال SLM‏ المراد يكون البحث على قانون 
الإسلام OL‏ تلك PLU‏ مأخوذة من الكتاب والسنّة» وما ينسب إليهماء فيتناول 
الكل. 

ولقائل أن يقول: إن لم تجعل حيثية کون البحث على قانون الاسلام قيداً 
للموضوع.ء لم یتوقف تمايز العلوم على تمايز الوضوعات. وهو باطل e‏ وان 
جعلت قيداً له اتجه أن تلك الحيثية لامدخل لها في عروض المحمولات 
لموضوعاتهاء علی قياس مامر في حيثية العلوم. 


بحسب الموضوع » بل يجب أن يجعل موضوع كلا العلمين «الموجود با هو موجود»» ويجعل 
الفرق بينهما من حيث قانون البحث» وبحسب المبادئ التي يؤخذ منها da‏ والقیاسات. OB‏ 
مبادئ الأدلة الكلامية في الكلام يجب أن يكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة . 
بخلاف مبادي العلم الالهي LE‏ لايعتبر فيها مطابقة ظواهر الشرع بل المعتبر فيها مطابقة 
القوانين العقلية الصرفة» سواء طابقت الظواهر أم لاء فإن طابقت فذاك» وإلا فیژولون الظواهر 
إلى ما يطابق قوانين المعقول. 

وأمًا حديث تمايز العلوم بحسب تايز الوضوعات. فلا يجب مراعاته بين العلوم الشرعية والعلوم 
الفلسفية معأء بل يكفي في اعتباره اطراده في كل منهما على حدة. بان يكون تايز العلوم الشرعية 
فيما بينهما بحسب ol‏ موضوعاتهاء وكذا يكون تايز العلوم الفلسفية فيما بينها بحسب تايز 
موضوعاتها لا بان يكون تايز العلوم الشرعية عن العلم الفلسفي Lad‏ بحسب تايز الوضوعین . 
(شوارق الالهام ص۱۱ ). 

۱ . ویکن الجواب عن الاشکال الأول بان مباحث النظر والدلیل من مبادی الکلام؛ وبحث العدوم 
والحال من لواحق مسألة الوجود. توضیحاً للمقصود وتتميماً له. بالتعرّض لما يقابله» وکثیر من 
التکلّمین یقولون بالوجود الذهني : 
والحاصل : أن البحث عن تلك الامور على سبیل O‏ قصداً الی تکمیل الصناعة » أو على 
سبیل الحكاية لکلام الخالف قصداً إلى تزييفه؛ أو على سبیل المبدئية بان یتوقف عليه بعض 
المسائل» فيّذكر لتحقيق القصود. كاشتراك الوجود واستحالة التسلسل «شرح القاصد» ج۰۱ 
ص۱۷۸ ۱۸۱ . 


O ۱۳۰‏ ماهو Le‏ الکلام 


PAS فائدة علم‎ Y 

الايجي : 

«وهي أمور: 

الأول : الترقي من حضیض التقلید إلئ ذروة الإيقان» و «یرقع الله الذي ن {gah‏ 
منکُم Lis il,‏ العلم م درجات» . 

الثاني : إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين باقامة الحجة . 

الثالث : حفظ قواعدالدين عن أن تزلزلها شبه البطلین . 

الرابع : أن يبني عليه العلوم الشرعية» فإنّه أساسهاء وإليه يؤول أخذها 
واقتباسها. 

الخامس : صحة النية والاعتقاد» إذ بها o‏ قبول العمل» وغاية ذلك ds‏ 
الفوز بسعادة الدارین!. 

الجرجاني : 

إن الفائدة الاولی بالنظر إلى الشخص في قوته النظرية» والشانية بالنظر إلى 
تكميل الغيرء بإرشاده أو الزامه» LE‏ العاند ربّما جره إلى الإذعان 
والاسترشاد» فيكون نافعاً له ومكمّلاً coll‏ والثالثة بالنسبة إلى أصول الإسلام» 
أي حفظها عن أن تزلزلها شبه المبطلين» والرابعة بالنظر إلى فروع الإسلام» فإنه 
إن لم يشبت وجود صانع عالم قادر مكلّف» مرسل للرسل Sa‏ للكتب» 
لم يتصور علم تفسير وحدیث. ولا علم فقه وأصوله. فكلها متوقّفة على علم 
الکلام مقتبسة منه» فالاخذ فیها بدونه OLS‏ على غير اساس» وإذا سُثل 


OV ON po «شرح الواقف»‎ .١ 
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oe‏ هوفیه لم يقدر على برهان ولاقياس» بخلاف المستنبطين لهاء فاتهم كانوا 
عالمين بحقيقته» وان لم تكن فيما بينهم هذه الاصطلاحات المستحدثة فيما بينناء 
كما في علم الفقه بعينه» والخامسة بالنظر إلى الشخص في قوته العملية» وهو 
الإخلاص في الأعمال وقوة الاعتقاد في الأحكام المتعلّقة بالأفعال» والفائدة 
التي تفيدها ماذكر من الأمور الخمسة وتنتهي إليها هي الفوز بسعادة الدارين» Sb‏ 
مطلوب لذاته» فهو منتهى الأغراض وغاية الغايات . 


٤‏ - مرتبة ple‏ الكلام 

الايجي : 

"قد علمت أن موضوعه آعم الأمور واعلاها» وغایته اشرف الغایات 
وأجداها. ودلائله يقينية يحكم بها صریح العقل » وقد تأیدت بالنقل» وهي 
الغاية في الوثاقة» وهذه هي جهات شرف العلم لاتعدوها؛ فهو إذن آشرف 
العلوم» . 

الجرجاني : 

موضوع As‏ الکلام هو العلوم» فیتناول آشرف العلومات التي هي مباحث 
ald‏ تعالی وصفاته وأفعاله» ولاشك أنه إذا OLS‏ العلوم شرف كان العلم به 
آشرف. مع أن موضوعه مقيّد بحيثية تنبیء عن شرفه أيضاً. 

وغايته ‏ أعني : تلك السعادة الترتبة على الأمور اشمسة - آشرف الغایات» 
وأنفعها. 

ويحكم بصحة مقدمات دلائله صريح العقل» بلا شائبة من الوهم» مع تأيدها 
بالنقل» وهذا غاية الوئاقة» إذ لايبقي شبهة في صحة الدليل » الذي تطابقفيه العقل 
والنقل «Labs‏ بخلاف دلائل العلم الالهي؛ OB‏ مخالفة النقل إيّاها شهادة عليها ؛ 


O ۱۳۲‏ ماهوعلمالكلام 


بان أحكام عقولهم بها ماخوذة من آوهامهم لامن صرائحها . فلاوثوق بها اصلاً ! 


O‏ مسائل ple‏ الکلام 

الايجى : 

«مسائله - التي هي القاصد - کل حکم نظري لمعلوم هو من العقائد cil‏ 
أو یتوقف عليه إثبات شيء منهاء وهو العلم الاعلی فلیست لها مباد تبين في علم 
آخرء بل مبادئهإما بينة بنفسهاء أومبينة فيه » فهي مسائل له ومبادلسائل آخر ca‏ 
لاتتوقّف [تلك البادی] عليهاء لثلا يلزم الدور» فمنه تستمد العلوم [الشرعیة]. 
وهولایستمد من غیره» فهو رئيس العلوم [الشرعية] على MONLY‏ 

الجرجاني : 

كل علم مدون له مسائل -هي المقاصد الأصلية فيه » وهي حقیقته -ومباد؛ Lol‏ 
تصورية أو تصديقية» هي وسائل إلىْ تلك القاصد. وربا عدت جزء منه؛ لشدة 
الحاجة إليهاء ly‏ عد موضوعه جزء IE‏ فيه : ان الموضوع نفسه من المبادئ 
التصوريّة؛ وكونه موضوعاً له من مقدّمات الشروع فيه الخارجة عنه اتفاقاًء ly‏ 
من المبادئ التصديقية» السماة عندهم cde po Y pels‏ كما صرح به ابن سينافي 
برهان الشفاء» ثم جعل السالة نفس الحكم» في قوله: «وهي كل حكم نظري»؛ 
alll CY‏ > في القصد المطلوبة في العلم» وم أطرافه فمن المبادئ التصورية . 

ووصف الحكم بكونه نظرياً» بناء على الغالب» والا فالسالة قدتكون 
ضرورية فتورد في Ole‏ لإحتياجها إلئ تنبيه يزيل عنها خفاءهاء 
١‏ . ليست الادلة الكلامية ماخوذة عن اليقينيات lob‏ كما لاتكون الادلة في العلم الإلهي مخالفة 


للنقل كذلك» فما ذكروه في وجه أو ثقية علم الكلام على العلم الإلهي. بلحاظ قوة ادلته نوع 
مغالاة في Go‏ علم الكلام» وتنقيص للعلم الالهي بلا مبزر صحيح . 
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أو لبيان Aged‏ 

ثم أن علماء الإسلام قد دوتوا - لاثبات العقائد الدينية» المتعلّقة بالصانع 
تعالى و صفاته وأفعاله» وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد - Jo yu Lake‏ 
به إلى إعلاء كلمة الحق فيهاء ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر 
Sot‏ فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والباحث النظرية» التي 
تتوقّف عليها تلك العقائد» سواء كان توقّفها عليها باعتبار مواد أدلتها أو باعتبار 
صورهاء وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذاء فجاء علمأ مستغنياً 
في نفسه عماعداه» ليس له مباد في علم آخر . 

isses ee 
مسائل كلامية» وتجویز آن تكون مبادئ أعلى علوم الشرع مبيّنة في علم غير‎ 
شرعي» وتحتاج بذلك إليهء مالا یجتری عليه» إلا فلسفي أو متفلسف وتشبيه'‎ 
ذلك باحتیاج أصول الفقه إلى العربية ما لايفوه به محصّل. فان وجدت في‎ 
الكتب الكلامية مسائل لايتوقف عليها إثبات العقائد أصلاً» ولادفع الشبه عنها‎ 
. قطعاً» فذلك من خلط مسائل علم آخر به؛ تكثيراً للفائدة في الکتاب‎ 


7 -لاذاسمی كلاماً؟ 
الايجي : 
Cl Los Lapp‏ لانه بازاء النطق للفلاسفة أو OY‏ أبوابه عنونت آولا: 


١‏ . إشارة إلى ما ذکره التفتازاني في شرح مقاصده حیث قال : «ما يبيّن فيه مبادىء العلم الشرعي. 
لایجب أن یکون علماً اعلی e‏ ولا أن یکون علماً شرعياً؛ للاطباق على OF‏ علم الاصول یستند من 
العربية» ویین فيه بعض مبادثه» ثم ذکر کلام الشیخ في الشفاءء تفصيلاً لا ذکره. راجع "شرح 
المقاصد» ج۰۱ ص۱۸۲ . 


5ت ماهو علم الکلام 


بالکلام في كذاء أو OY‏ مسالة الکلام اشهر اجزائه» حتّی کشر فيه التناحر 
والسفك فغلب علیه أو OY‏ يورث قدرة على الکلام في الشرعیات مع 
الخصم». 

الجرجاني : 

OL‏ للفلاسفة علماً نافعاً في علومهم سمّوه بالمنطق» ولنا أيضاً علم نافع في 
علومنا سميناه في مقابلته بالكلام» إلا أن نفع المنطق في علومهم بطريق IN‏ 
واخدمة» ومن ثمه یسمّی خادم العلوم وآلتهاء وربما يسمّى رئيسها؛ نظراً إلى 
تفاذ حکمه فیها» ونفع الکلام في علومنا بطریق الاحسان والرحمة فلا يسمى إلا 
is,‏ 

Y‏ وقد عنونت أبواب الكلام في كتب المتقدمين ب «الكلام في IS‏ فبعد 
تغيير العنوان بقي ذلك الاسم بحاله . 

إن مسألة قدم القرآن وحدوثه أشهر أجزائه» وسبب أيضاً لتدوينه» وروي 
Ol‏ بعض الخلفاء العباسية كان على الإعتزال» فقتل جماعة من علماء الأمّة ؛ طالباً 
منهم الاعتراف بحدوث القرآن» فتسمية هذا العلم بالكلام تسمية للشىء باسم 
آشهر آجزائه . 

٤‏ سمي هذا العلم بالکلام» Y‏ يورث قدرة على الکلام في الشرعیات مع 
اخصم. على قياس ما قيل في النطق : من أله يفيد قوّة على النطق في العقليات 
والخاصمات . ' 


۱. وهذا الوجه أصح الوجوه كما بيناه سابقاً. 


الفصل الحادي عشر 


التفتازاني وعلم الكلام 


التفتازاني وعلم الكلام 


تعريف علم الكلام 

قال' : (الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة البقينية) . 

اقول : حصول الكيفيات النفسانية في النفس قد تكون باعيانهاء وهو اتصاف 
بهاء وقد تکون بصورهاء وهو تصور لهاء كالكريم يتصف بالكرم وان لم 
یتصوره» وغيرالكريم يتصوره وان لم يتصف به» ولاخفاء في أن حقيقة کل علم - 
من الكلام وغیره - تصورات وتصديقات كثيرة» يطلب حصولها بأعيانها بطريق 
النظر والاستدلال» فاحتيج إلى ما يفيد تصورها بصورة إجمالية تساويهاء صوناً 
للطلب والنظر عن إخلال با هو منهاء واشتغال با ليس منهاء وذلك هو المعني 
بتعريف العلم» فكان من مقدماته» وإنما كثر تركهسيما في العلوم الشرعية 
والأدبية -لما شاع من تدوين العلوم بمسائلها ودلائلهاء وتفسير ما يتعلّق بها من 
التصورات. ثم تحصيلها كذلك بطريق التعلّم من العالم» أو التفهم من الكتاب . 

وإذا تقرر هذا فنقول : الأحكام المنسوبة إلى الشرع. منها: ما يتعلق بالعمل؛ 


.١‏ المتن والشرح كلاهما لسعدالدين التفتازاني في كتابه «شرح المقاصد». 


O WA‏ ماهو علمالكلام 


وتسمی: فرعية وعملية» ومنها: مایتعلّق بالاعتقاد» وتسمّى: أصلية 
واعتقادية » وكان الأوائل من العلماء ‏ ببركة صحبة النبي BE‏ وقرب العهد بزمانه 
وسماع الأخبار منه ومشاهدة الآثار» مع قلة الوقائع والاختلافات» وسهولة 
الرجوع إلى الثقات - مستغنين عن تدوين الأحكام وترتيبها آبواباً وفصولا 
وتكثير المسائل فروعاً وأصولا إلى OF‏ ظهر اختلاف الآراء» والميل إلى البدع 
والأهواء؛ وكثرت الفتاوي والواقعات وأمست الحاجة فيها إلى زيادة نظر 
والتفات» فأخذ أرباب النظر والاستدلال في استنباط الأحكام وبذلوا جهدهم 
في تحقيق عقائد الإسلام» وأقبلوا على تمهيد أصولها وقوانينهاء وتلخيص 
حججها و براهينهاء وتدوين المسائل بأدلتهاء والشبه بأجوبتهاء وسمّوا العلم 
باسم الفقه» وخصوا الاعتقاديات باسم الفقه الاکبر . 

والأكثرون خصوا العملیات باسم الفقه»ء والإعتقاديات بعلم التوحيد 
والصفات تسمية بأشهر أجزائه وأشرفهاء وبعلم الكلام؛ OY‏ مباحثه كانت 
مصدرة بقولهم : الكلام في كذا وكذاء ولان أشهر الاختلافات فيه كانت مسألة 
كلام الله تعالى» أنه قديم أو حادث» ولانه يورث قدرة على الكلام في SAF‏ 
الشرعیات كالمنطق في الفلسفیات» ولأنه كثر فيه من الكلام مع الخالفين والرد 
علیهم لم يكثر في غيره» ولائه لقوة ادلته صار كانه هو الكلام دون ما عداه 
كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام' » واعتبروا في ادلتها اليقين SY‏ 
لاعبرة بالظن في الاعتقاديات» بل في العملیات . 

فظهر : أنه العلم بالقواعد الشرعية الإعتقادية الکتسب من أدلتها اليقينية» 
وهذا هو معنی العقائد الدينية» أي المنسوبة إلى دين محمد RE‏ سواء توقف 


. قد تقدم تحليل هذه الوجوه في الفصل الاول» فراجع‎ .١ 


الفصل الحادي عشر : التفتازاني وعلم الكلام ۱۳۹ 


على الشرع آم لاء وسواء كان من الدين في الواقع» ککلام أهل GAL‏ آم لاء 
ککلام امخالفین. وصار قولنا هو : العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية» مناسباً 
لقولهم في الفقه : إِنّهِ العلم بالاحکام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية» 
وموافقاً لا نقل عن بعض عظماء الملّة : أن الفقه معرفة النفس مالها وماعليهاء 
Gla bol,‏ منها بالاعتقادیات هو الفقه الاکبر» وخرج العلم بغير الشرعيات» 
وبالشرعیات الفرعية» وعلم الله تعالی وعلم الرسول BE‏ بالاعتقادیات» وکذا 
اعتقاد القلّد فيمن یسمیه علماً» ودخل le‏ علماء الصحابة بذلك ؛ فانه کلام وان 
لم يكن» وسمي في ذلك الزمان بهذا الاسم» كما أن علمهم بالعملیات فقه» 
وان لم يكن ثمّة هذا التدوین والترتیب» وذلك |ذا كان متعلقاً بجميع العقائد بقدر 
الطاقة البشريةء مكتسباً من النظر في الادلة اليقينية» أو كان ملكة یتعلق بهاء OU‏ 
يكون عندهم من المآخذ والشرائط ما يكفيهم في استحضار العقائد على ما 
هوالراد بقولنا: العلم بالعقائد عن الأدلة . 

وإلى المعنى الأخير يشير قول صاحب الواقف : إِنّه علم يقتدر معه على إثبات 
العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه» ومعنى إثبات العقائد: تحصيلها 
واكتسابهاء بحيث يحصل الترقي من التقليد إلى التحقیق أو إثباتها على الغير 
بحيث يتمكن من إلزام المعاندين» أو إتقانها وإحكامهاء بحيث لا تزلزلها شبه 
البطلین» وعدل عن «يقتدر به؛ إلى «یقتدر tan‏ مبالغة في نفي الأسباب» 
واستناد الكل إلى خلق الله تعالى ابتداء» على ما هو الذهب . 

و آورد على طرد تعريفه جميع العلوم الحاصلة عند الاقتدار» من النحو 
١‏ . مذهب الاشاعرة في التوحيد في الخالقية هو أنه تعالى خالق لجميع الاشياء ابتداء ومباشرق وهذا 


إنكار لقانون العلية وفاعلية الإنسان لافعاله» وهو مخالف لما هوالمستفاد من القرآن الكريم. انظر: 
«تلخيص الالهیات؟» مباحث التوحید . 


۰ ت ما هو علم الکلام 


والنطق وغيرهماء وعلی عکسه ple‏ الکلام بعد إثبات العقائد؛ لانتفاء الاقتدار 

واجواب: أن المراد هو علم یحصل معه الاقتدار البتة بطریق جري العادة 
أي یلزمه حصول الاقتدار لزوماً عادياًء وان لم يبق ذلك الاقتدار دائماًء ولاخفاء 
في أن الکلام كذلك بخلاف سائر العلوم ly‏ مجموع العلوم التي من جملتها 
الکلام فهو وان كان كذلك فليس بعلم واحد بل بعلوم جمة . 

وقد يجاب بأن الراد : ماله مدخل في الاقتدار أو مایلزم معه الاقتدار» 
ولوعلى بعض التقادير» والكلام بعد الاثبات بهذه الحيثية بخلاف سائر العلوم . 

ويعترض بان للمنطق مدخلا في الاقتدار» وان لم يستقل به» والاقتدار لازم 
مع كل علم علی تقدير مقارنته للکلام . نعم» لو أريد ما یلزم معه الاقتدار في 
الجملة» بحيث يكون له مدخل في ذلك» خرج غير المنطق» وفيما ذكرنا غنية عن 
هذاء مع أن في إثبات المدخل إشعاراًء بالسببية» ولوقال: «یقتدر به» وأراد 
الاستعقاب العادي» كما في إثبات العقائد بإيراد الحجج علی ما هو المذهب' 
في حصول النتيجة عقيب النظر» لم يحتج إلى شيء من ذلك . 


( قال: وموضوعه العلوم من حيث يتعلق به إثباتها) . 

آقول : اتفقت كلمة القوم على أن تمييز العلوم في أنفسها إنما هو بحسب تمايز 
الوضوعات. فناسب تصدير العلم ببيان الموضوع» لافادة ما به یتمیز بحسب 
۱. مذهب الاشاعرة في الصلة بين القدمات والنتيجة؛ أنه ليس هناك ملازمة عقلية بينهماء وإتما 


جرت العادة بحصول النتيجة عقيب المقدمات» وهذا متفرع على نفي قاعدة ALS‏ وهو باطل 
كما آشرنا إليه آنفاً. 


الفصل الحادي عشر : التفتازاني وعلم الکلام ۵ ۱۶۱ 


الذات» بعد ما آفاد التعریف التمییز بحسب الفهوم» وأيضاً في معرفة جهة 
الوحدة للكثرة الطلوبة إحاطة بها ¿Y lol‏ بحیث إذا قصد تحصيل تفصیلها 
لم ينصرف الطلب عمّا هو منها إلى مالیس منهاء ولا شك أن جهة وحدة 
مسائل العلم أولاً وبالذات هو الوضوع؛ إذ فيه اشتراکها وبه اتحادها على ما 

وتحقیق القام : آنهم OU‏ حاولوا معرفة آحوال الاشیاء بقدر الطاقة البشرية 
على ما هو الراد بالحكمة قسموا الحقائق آنواعاً واجناساً وغيرهاء کالانسان 
والحيوان coger ly‏ وبحثوا عن احوالها اختصة وأثبتوها لها بالادلت» فحصلت 
لهم قضايا کسبية» محمولاتها اعراض ذاتية لتلك امحقائق» سموها بالسائل» 
وجعلوا کل طائفة منها یرجع إلى واحد من تلك الاشیاء» بان تکون موضوعاتها 
نفسه أو جزء له أو eg‏ منه أو عرضاً ذاتياً' له» Like‏ خاصاً یفرد بالتدوین 
والتسمية والتعليم» نظراً إلى ما لتلك الطائفة على کثرتها واختلاف محمولاتها 
من الاتحاد من جهة الوضوع» أي الاشتراك فيه على الوجه الذکور ثم قد یتحد 
من جهات أخرى كالمنفعة والغاية ونحوهما؛ ويؤخذ لها من بعض تلك الجهات 
مایفید تصورها إجمالاً» ومن حیث إن لها وحدة فیکون he‏ للعلم إن دل على 
حقيقة مسماه أعني ذلك ال رکب الاعتباري . 

كما يقال : هو علم یبحث فيه عن كذا أو علم بقواعد كذاء Wy‏ فرسماً. 

كما یقال : هو علم یقتدر به على كذاء أو یحترز عن كذاء أو یکون آلة لکذا. 

فظهر أن الوضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد. نظراً إلى ذاتهاء 
وان عرضت لها جهات أخر کالتعریف والغاية؛ فانه Y‏ معنی لکون هذا Lale‏ 


۱. راجع في ذلك کتاب مناهج الاستدلال؛ بحث البرهان» للمؤلف . 


VEY‏ ماهو علم الکلام 


وذاك Lalo‏ آخر سوى اه يبحث هذا عن أحوال شيء۰ وذلك عن أحوال شيء 
آخر مغاير له بالذات أو بالاعتبار» فلايكون تمايز العلوم في أنفسهاء وبالنظر 
إلىْ ذواتها إلا بحسب الوضوع Oly‏ كانت تمايز عند الطالب بما لها من 
التعريفات والغايات ونحوهماء ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها 
أيضاً بحسب الموضوع » بمعنى أن موضوع أحد العلمين إن كان مبايناً لوضوع 
الآخر من كل cary‏ فالعلمان متباينان على الإطلاق» وإن كان آعم منه فالعلمان 
متداخلان» وان كان موضوعهما شيئاً واحداً بالذات متغايراً بالاعتبار أو شيئين 
متشاركين في جنس أو غيره» فالعلمان متناسبان على تفاصيل ذكرت في 
موضعها. 

وبالجملة فقد أطبقوا على امتناع أن يكون شيء واحد موضوعاً لعلمين من 
غير اعتبار تغاير» بان يؤخذ في أحدهما Liles‏ وفي الآخر مقيداًء أو يؤخذ في 
كل منهما مقیداً بقيد e y‏ وامتناع أن يكون موضوع علم واحد شيئين من غير 
اعتبار اتحادهما في جنس أو غاية أو غيرهماء إذ لامعنی LAY‏ العلم واختلافه 
بدون ذلك . 

لايقال: العلم مختلف باختلاف المعلوم» أعني السائل» وهي كما تختلف 
باختلاف الوضوع. فكذا تختلف باختلاف المحمول. فلم لم يجعل هذا وجه 
التمایز Ob‏ يكون البحث عن بعض من الأعراض الذاتية ele‏ وعن بعض آخر 
علماً آخر مع اتحاد الوضوع» على أن هذا آقرب بناء على کون الموضوع بمنزلة 
المادة» وهي مأخذ للجنس والاعراض الذاتية بمنزلة الصورة» وهي مأخذ 
للفصل الذي به كمال التميز. 

ly‏ نقول حينئذ: لاينضبط أمر الاتحاد والاختلاف ويكون كل ple‏ علوماً 
جمة ؛ ضرورة اشتماله على أنواع جمة من الأعراض الذاتية» مثلاً Sy‏ الحساب 


الفصل الحادي عشر : التفتازاني وعلم الکلام o‏ ۱۶۳ 


Le gle‏ متعددة بتعدد محمولات السائل» من الزوج والفرد وزوج الزوج وزوج 
الفرد» إلى غير ذلك» وکذا سائر العلوم. 

والغلط LA!‏ من عدم التفرقة بين العلم بمعنى : الصناعة ‏ أعني : جميع 
الباحث المتعلقة بموضوع ما - وبين العلم بمعنى حصول الصورة. ولو أريد هذا 
لكان کل مسألة علماً على حدة» وأيضاً مبنى LAM‏ والاختلاف ‏ وما يتبعه من 
التباين والتناسب والتداخل ‏ يجب أن يكون آمرا معيناً بيناً أو Lo‏ وذلك هو 
الوضوع؛ إذ لا ضبط للأعراض الذاتية ولاحصر. بل لكان لأحد أن يشبت ما 
استطاع» UL,‏ يتبين بتحقّقها في العلم نفسه» ولهذا كانت حدودها في صدر 
العلم حدوداً اسمية» وربما تصير بعد إثباتها حدوداً حقيقية» بخلاف حدود 
الوضوع وأجزائه» فإنها حقيقية» وأما حديث المادة والصورة فکاذب؛ SOY‏ 
من الموضوع والمحمول جزء مادي من القضية. Lally‏ الصوري هو الحكم» على OF‏ 
الكلام ليس في المسآلة» بل في المركب الاعتباري الذي هو العلم» ولا خفاء في 
أن السائل مادة له» ومرجع الصورة إلى جهة الاتخاذء إذ بها تصير المسائل تلك 
الصناعة اللخصوصة 

فان قلت : اشتراط تشارك موضوعات العلم الواحد في جنس أو في غيره 
لایدفع اختلال آمر اتحاد العلم واختلافه؛ إذ قلما یخلو موضوعاً العلمین عن 
تشارك في ذاتي أو عرضي آقله الوجود. بل مثل ا ساب والهندسة الباحثين عن 
العدد والقدار. الداخلین تحت جنس هو الکم لایجعل علماً واحداًء بل علمين 
متساویین في الرتبة » بخلاف علم النحو الباحث عن آنواع الكلمة . 

قلت : إذا كان البحث عن الاشیاء من جهة اشتراکها في ذلك الأمرء 
ومصداقه أن يقع البحث عن كل ما يشاركها في ذلك» فالعلم واحدء والا 
فمتعددء الاتری أن الحساب والهندسة لا ينظران في الزمان الذي هو من أنواع 


۶ ماهو علم PAS‏ 


الکم وإلى هذا يشير کلام «الشفاء۰ WSO}‏ من الحساب والهندسة انغا یجعل 
Lalo‏ على حدة؛ لکونه ناظراً فيما یعرض لوضوعه من حيث هوء وهو العدد 
للحساب والقدار للهندسة» ولو كانا ينظران فيهما من جهة ماهو كم لكان 
موضوع كل منهما الكم» أو كان العلمان ¿Laly Lalo‏ ولو نظر كل منهما في 
موضوعه من حيث هو موجود لما تميز عن الفلسفة الأولى . 

فان قلت كما صرحوا بان الوضوع من القدمات. فقد صرحوا بكونه جزء من 
العلم على حدة» وبکونه من مبادثه cay pal‏ فما وجه ذلك؟ 

قلت : آرادوا أن التصدیق بهلية ذات الوضوع. کالعدد في الحساب جزء منه 
بدليل تعليلهم ¿El‏ بان ما لا یعلم ثبوته كيف يطلب ثبوت شيء له؟ وتضوزه 
من المبادئ التصورية والتصديق بموضوعيته من المقدّمات» aly‏ تصور مفهوم 
الوضوع أعني ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية ففي صناعة البرهان من المنطق . 
فهذه آمور أربعة' ربا يقع فيها الاشتباه. 

Lay‏ لم يجعلوا التصديق بهلية الموضوع من المبادئ التصديقية كما جعلوا 
تصوره من المبادئ التتصورية ‏ لانهم آرادوا بها القدمات التي منها تالف 
قياسات العلم» وإنما لم يجعل التصديق بالوضوعية من الاجزاء المادية ؛ GY‏ اّما 
يتحقق بعد كمال العلم» فهو بثمراته أشبه منه باجزائه» مثلاً إذا قلنا: العدد 
موضوع الحساب؛ لانه اّما ينظر في أعراضه الذاتية» لم يتحقّق ذلك إلا بعد 
الإحاطة بعلم الحمساب» فكان التصديق بالموضوعية إجمالاً من سوابق العلم» 


١‏ . وهي عبارة عن : أولا: التصديق بهلية ذات الوضوع. وهذا من اجزاء العلم. 
ثانياً: تصور ذات الوضوع. وهذا من مبادیء العلم التصورية . 
ثالثاً: التصدیق بوضوعية الوضوع. وهذا من مقدمات العلم. 
رابعاً: تصور مفهوم الوضوع بعناه العام » وهذا یرجع إلى مبحث البرهان في المنطق . 


الفصل الحادي عشر : التفتازاني وعلم الكلام ۵ ١58‏ 
وتحقيقاً من لواحقه . 
وينبغي أن يعلم أن لزوم هذه الامور ll‏ هو في الصناعات النظرية البرهانية» 
وأما في غيرها فقد يظهر كما في الفقه والاصول. وقد لا یظهر الا alse‏ 
كمافي بعض الأدبيات» إذ ریما تكون الصناعة عبارة عن عدة أوضاع 
واصطلاحات. وتنبيهات متعلقة بأمر واحد» من غير أن يكون هناك إثبات 
أعراض ذاتية لوضوع بأدلة مبنية على مقدمات  ells‏ أطنبنا بإيراد هذه المباحث» 
مع آنها في نظر صناعة البرهان من قبيل الواضحات. لما تطرقت إليها بعد 
انعدام' قواعد الصناعات الخمس من الشبیهات. إذا تقرر هذا فنقول: موضوع 
علم الكلام هو العلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينية» لما أنّه يبحث عن 
أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرهاوأحوال الجسم 
والعرض من امحدوث. والافتقار والتركب من الاجزاء» وقبول الفناء ‏ ونحو 
ذلك ما هو عقيدة !سلامية» أو وسيلة إليهاء وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم» 
وهو كالموجود بين الهلية والشمول لموضوعات سائر العلوم الإسلامية» فيكون 
الكلام فوق الكلء [إلا أنه أوثر على الوجود ليصح على رأي من لايقول 
بالوجود] الذهني» ولايفسر العلم بحصول الصورة في العقل» ويرى مباحث 
العدوم والحال من مسائل الكلام . 
فان قيل : إن أريد بالعلوم أو الموجود مفهومه. فكثير من محمولات المسائل e‏ 
بل اکثرها. أخص منه» وهو ظاهرء وان آرید معروضه فاعم كرؤية الصانع 
وقدم کلامه» وحدوث الجسم ونحو ذلك» ولا خلاف في أن الاخص لايكون 


+ 2 ٍشارة إلى إهمال المتاخرين من علماء النطق آمر الصناعات الخمس. مع ان لها اه بة بر‎ . ١ 
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Lae‏ ذاتيأء والاعم لايستعمل على عمومه» كالمساواة العارضة للعدد بواسطة 
الكم لايستعمل في الحساب» إلا بعد التخصیص بالمساواة العددية» Ll‏ الخلاف 
في أنّه قبل التخصیص » هل يسمى عرضاً ذاتياً آم لا... ؟ 

قلنا: لزوم الاختصاص ليس بالنظر إلى موضوع المسألة» بل موضوع العلم 
آعم من أن يكون علی الا طلاق أو التقابل» كالعدد لايخلو عن الزوجية والفردية 
ألا یری أن الزوج يحمل على مضروب الفرد في الزوج » مع كونه أعم منه . 

قال في الشفاء : العرض الذاتي قد يكون مساوياً للموضوعء كمساواة الزوايا 
الثلاث للقائمتين ER‏ وقد يكون أخص منه مطلقاًء كالزوج للعدد؛ أو من 
وجه کالساواة للعدد؛ فإنها عرض ذاتي له لكون جنسه» وهو الکم ماخوذاً في 
حدهاء ثم إِنّهما قد یوجدان معاًء وقد يوجد العدد بدونهاء وهو ظاهرء» 
وبالعکس كما في المقادير» وقد يكون آعم منه le‏ كالزوج لضروب الفرد في 
الزوج. 


مسائل علم الکلام 

. مسائله القضایا النظرية الشرعية الاعتقادیة)‎ : JU) 

آقول : قد یجعل من مقدّمات العلم تصور مسائله إجمالا؛ لافادته زيادة 
التميّزء وقيّد القضايا بالنظرية؛ لاه لم يقع خلاف في أن البديهي لایکون من 
المسائل والطالب العلمية. بل لا معنى للمسالة إلا مایسال عنه» ويطلب 
بالدليل. 

نعم» قد يورد في السائل الحكم البديهي» ليتبين لميته» وهو من هذه الحثيثية 
كسبي لابديهي » وقد تجعل الصناعة عبارة عن عدّة أوضاع واصطلاحات وأحكام 
بینة» تفعقر إلى تنبيه» هي مسائلهاء وعلی هذا ينبغي أن يحمل ما وقع في 
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تجرید المنطق' من أن السائل ما يُبرهن علیها في العلم إن لم تكن بينة . 


غاية علم الكلام 

(قال: وغايته تحلية الإيمان بالایقان» ومنفعته الفوز بنظام العاش ونجاة 
المعاد) . 

آقول : ما یتادی إليه الشىء ويترتب عليه یسمی من هذه الحيثية : غاية» ومن 


yee 


حيث يطلب للفعل : غرضاً» ثم إن كان ما يتشوقه الكل طبعاً يسمئ : منفعة» 
فيصدر العلم بذكر غايته» ليعلم أنّه هل يوافق غرضه آم لا... ؟ Wy‏ يكون نظره 
عبثاً أو ضلالاً» ومنفعته ليزداد طالبه جداً ونشاطاً . 

وغاية الكلام أن يصير الإيمان» والتصديق بالأحكام الشرعية متيقناً محکما 
لا تزلزله شبه المبطلين ومنفعته في الدنيا انتظام أمر العاش بال محافظة على العدل 
والعاملة التي يحتاج إليهاء في بقاء النوع على وجه لا يؤدي إلى OLA‏ وفي 
الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الإعتقاد. 


علم الكلام أشرف العلوم 

(قال : فهو أشرف العلوم) . 

أقول: لا تبيّن ot‏ موضوعه اعلی الوضوعات» ومعلومه أجل العلومات» 
وغايته أشرف الغایات - مع الإشارة إلى شدة الإحتياج cad‏ وابتناء سائر العلوم 
الدينية علیه. والإشعار بوثاقة براهينه لكونها يقينيات يتطابق عليها العقل 


. «تجريد المنطق» للمحقّق الطوسي شرحه تلميذه العلآمة الحلّي وسماه «الجوهر النضید»‎ . ١ 
. أي ويصدر العلم بذكر منفعته‎ Y 
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والشرع -تبين أنه أشرف العلوم؛ OY‏ هذه جهات شرف العلم . 

وما نقل عن السلف من الطعن فیه » فمحمول على ما إذا قصد التعصّب 
في الدين » وإفساد عقائد البتدئین» والتوريط في أودية الضلال بتزيين ما للفلسفة 
من المقال. 


الاقوال في موضوع علم الكلام 

(قال : والتقدمون على أن موضوعه الموجود من حيث هو ویتمیز عن الالهي بکون 
البحث فيه على قانون الاسلام. أي ما علم قطعاً من الدین. کصدور الکشرة 
عن الواحد. ونزول الملك من السماءء وکون العالم محفوفاً بالعدم والفناء. إلى غير 
ذلك مما تجزم به DM‏ دون الفلسفة. لا ما هو الحق ولو ادعاء AS LAL‏ الفلسفة ککلام 
امخالف) . 

آقول : آخر هذه الباحث» مع تعلقها بالوضوع» محافظة على انتظام الکلام 
في بيان الوضوع والسائل والغاية» فالتقدمون من علماء الکلام جعلوا موضوعه 
الوجود با هو موجود. لرجوع مباحثه إليه» على ما قال الامام حجة الاسلام: 
إن التکلّم ینظر في آعم الاشیاء وهو الوجود» فیقسمه إلى قديم ومحدث 
والمحدث إلى جوهر وعرض. والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة» كالعلم 


N‏ إن الإمام مالك صاحب الوطا يوصي اصحابه : إياكم والبدع . قيل: يا آبا عبدالله وما البدع ... ؟ 
قال: اهل البدع الذين يتكلّمون في اسماء اللّه وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. ولا يسكتون عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ويروي ابن عبدالبر Syl‏ سنة 17۳ ه في كتاب 
مختصر جامع بیان العلم وفضله : أن الإمام مالکاً كان يقول: الكلام في الدين اكرهه ولم يزل اهل 
بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في راي جهم والقدر وما اشبه ذلك ... إلى آخره. 
انظر : «صون النطق والکلام» Ve‏ ص۳۲ . 
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والقدرة» والی مالایشترط کاللون والطعم؛ ویقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات 
OL‏ ويبين أن اختلافها بالانواع أو بالاعراض؛ وینظر في القديم فیتبین Si‏ 
لایتکثر ولایترکب. وأنّه یتمیز عن المحدث بصفات تجب له» وأمور تمتنع عليه 
وأحكام تجوز في حقّه» من غير وجوب أو امتناع » ويبيّن أن أصل الفعل جائز 
cade‏ وان العالم فعله الجائز» فيفتقر بجوازه إلى محدث» Sy‏ قادر على بعث 
الرسل» وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات» Oly‏ هذا واقع . 

وحيشذ ينتهي تصرف العقل وياخذ في التلّقي من النبي عليه الصلاة 
والسلام الثابت عنده صدقه ومقبول مايقوله في الله تعالی» وفي أمر المبدأ 
والعاد. 

ولا كان موضوع العلم الالهي من الفلسفة هو الوجود با هو موجود؛ وکان 
تمايز العلوم بتمایز الوضوعات. قيد الوجود هاهنا بحيثية کونه متعلقاً للمباحث 
امجارية على قانون الاسلام» فتمیز الکلام عن الالهي بان البحث فيه نما یکون 
على قانون الاسلام أي الطريقة العهودة السماة بالدین والملّة» والقواعد 
العلومة قطعاً من الکتاب والستة والاجماع» مثل کون الواحد موجداً للكثير. 
وکون اللك نازلا من السماء» وکون العالم مسبوقاً بالعدم» وفانیاً بعد الوجود؛ 
إلئ غير ذلك من القواعد التي یقطع بها في الاسلام دون CARMI‏ وإلى هذا 
أشار من قال: الأصل في هذا العلم التمسك بالكتاب والسئة» أي التعلق بهما 
وكون مباحثه منتسبة إليهماء جارية على قواعدهماء على ما هو معنئ انتساب 
العقائد إلى الدين . 


۱ ليس في الفلسفة الإسلامية مخالفة لهذه الاصول وإنّما الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في 
تفسيرها وتحليلها لا في اصل الاعتقاد بها . 


۰ ماهوعلمالكلام 


وقیل : الراد بقانون الاسلام أصوله من الكتاب Ay‏ والاجماع والعقول 
الذي لایخالفها . 

وبا حملة فحاصله أن يحافظ في جمیع الباحث على القواعد الشرعية» 
ولا یخالف القطعیات منهاء جرياً على مقتضی نظر العقول القاصرة على ما هو 
قانون الفلسفة» لا أن یکون جمیع الباحث حقّة في نفس الأمر» منتسبة إلى 
الاسلام بالتحقیق» وال لا صدق التعریف على کلام الجسمة والعتزلة والخوارج 
ومن يجري مجراهم . 

وعلی هذا Y‏ يرد الاعتراض بان قانون الاسلام ما هو الحق من مسائل ¿ASI‏ 
فإن آرید الحقيّة والانتساب إلى الاسلام بحسب الواقع» لم یصلح هذا القید» 
لتميّر الکلام عن غيره» OY‏ لیس لازما بين إذ کل من التکلم وغيره يدعي حقية 
مقاله ولم يصدق التعریف علی کلام LEN‏ لبطلان کثیر من قواعده؛ مع أنه 
کلام BL,‏ وان أريد بحسب اعتقاد الباحث حقاً كان أو WBE‏ لم يتميز الکلام 
بهذا القید عن الالهي لاشتراکهما في ذلك . 

(قال : فان قیل : قد یبحث مع نفي الوجود الذهني عن احوال مالا یعتبر وجوده؛ 
کالنظر والدلیل. ومالا وجود کالعدوم والحالء قلنا: ولواحق ولو سلم فنفي الذهني 
رأي البعض) . 

أقول: اعترض في المواقف علئ كون موضوع الكلام هو الموجود من حيث 
هوء باه قد يبحث عن أحوال ما لايعتبر وجوده. وان كان موجوداًء كالنظر 
والدليل» وعن أحوال ما Y‏ وجودله أصلاًء كالمعدوم Sy‏ ولا يجوز أن 
يؤخذ الموجود أعم من الذهني والخارجي لیعم الکل ؛ لان المتكلمين لايقولون 
بالوجود الذهني . 

والجواب : آنا لانسلّم کون هذه الباحث من مسائل الكلام» بل مباحث النظر 
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والدلیل من مبادئه علی ما قررنا» وبحث العدوم والحال من لواحق مسألة الوجود 
توضیحاً للمقصود وتتميماً له بالتعرض لما يقابله . 

لایقال : بحث اعادة العدوم» واستحالة التسلسل ونفی الهیولی وأمثال 
ذلك من السائل قطعاًء لانّا نقول: هى راجعة إلى آحوال الوجود بأنّه هل يعاد 
بعد العدم؟ وهل یتسلسل إلى غير النهایة؟ وهل یترکب الجسم من الهیولی 
والصورة؟ ولو ستم أنّها من السائل Lo‏ يريد ما ذكرتم لو أريد بالوجود من Es‏ 
هو الوجود في امخارج بشرط اعتبار وجوده ولیس WIS‏ بل الوجود علی 
الاطلاق ذهنياً كان أو خارجياً واجباً أو be‏ جوهراً أو عرضاً إلى غير ذلك . 

فمباحث النظر والدليل من أحوال الوجود العيني وان لم يعتبره. والبواقي من 
أحوال الوجود الذهني» وكشير من المتكلّمين يقولون به على ما يصرح بذلك 
کلامهم . ومن لم يقل فعليه العدول إلى المعلوم . 

(قال: وقیل موضوعه ذات الله تعالی وحده. أو مع ذات المکنات من حيث 
استنادها إليه لما ai‏ ببحث عن ذلك ‏ ولهذا یعرف : بالعلم الباحث عن أحوال الصانع من 
صفاته الثبوتية والسلبية. وافعاله المتعلقة بأمر الدنیا والاخرة أو عن أحوال الواجب. 
واحوال المکنات في البدا والعاد على قانون الاسلام . 

فان قیل : قد یبحث في الامور العامة والجواهر والاعراض عن أحوال المکنات لا 


علی وجه الاستناد. 
قلنا: على سبیل الاستطراد للتکمیل أو الحكاية للتزییف أو البداية من التحقيق» 
الا فهو من فضول الكلام . 


فان قيل : مبادئه يجب أن تکون بينة بنفسهاء إذ ليس فوقه علم شرعي . 
قلنا: قد تبين مبادی العلم فيه أو في علم آدنی. لا على وجه الدور ومبادی الشرعي 
في غير الشرعي» کالاصول في العربية) . 
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آقول : ذهب القاضي الارموي-من التآخرین -ٍلی أن موضوع الكلام ذات 
الله تعالی ؛ Y‏ یبحث عن صفاته الثبوتية والسلبية» وأفعاله المتعلقة بأمر الدنياء 
ككيفية صدور العالم عنه بالاختيار» وحدوث العالم» وخلق الاعمال» وكيفية 
نظام العالم » y‏ کالبحث عن النبوات وما يتبعهاء أو بأمر الآخرة» کبحث العاد 
وسائر السمعیات. فیکون الکلام هو : العلم الباحث عن آحوال الصانع» من 
صفاته الثبوتية والسلبية» وأفعاله التعلقة بأمر الدنیا والآخرة . 

وتبعه صاحب الصحائف» GIN]‏ زاد فجعل الوضوع ذات الله تعالئ من 
حيث هي » وذات الممكنات من حيث استنادها إلى الله تعالئ» لما أله يبحث عن 
أوصاف ذاتية لذات الله تعالئ من حيث هي » وأوصاف ذاتية لذات الممكنات من 
حیث Lgl‏ محتاجة إلى الله تعالى» وجهة الوحدة هي الوجود وكان هو العلم 
الباحث عن أحوال الصانع» وأحوال الممكنات من حيث احتياجها إليه على قانون 
الإسلام» وينبغي أن يكون هذا معنئ ما قال : هو العلم الباحث عن ذات الله 
تعالی وصفاته وأحوال SLAW‏ في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» وإلا فلا 
معنى للبحث عن نفس الوضوع . 

لکنه أجاب بان المراد بذات الله تصالی في التعريف, الذات من E‏ 
الصفات» كالذات من حيث عدم التركيب والجوهرية والعرضية» والبحث عنها 
من قبيل المسائل » كالبحث عن نفس الصفات هو الذات من حيث هي ولا بحث 
عنها في العلم وهذا يُشعر بان الحمول في قولنا: الواجب» ليس بجوهر ولا 
عرض » هو ذات الله تعالی» من حيث عدم الجوهرية والعرضية . 

obs‏ قيل : لو كان الموضوع old‏ الله تعالى وحده أو مع ذات المکنات» من 
حيث الاستناد إليه » لما وقع البحث في السائل الا عن أحوالهاء واللازم باطل؛ 
bY‏ كثيراً من مباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض بحث عن أحوال 
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قلنا: يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاستطراد؛ قصداً إلى تكميل 
الصناعة. بان يذكر مع الطلوب ماله نوع تعلّق» من اللواحق والفروع 
والمقابلات» وما أشبه AUS‏ كمباحث العدوم والحال وأقسام الماهية والحركات 
والاجسام» أو على سبيل الحكاية لكلام الخالف» قصداً الی تزييفه» كبحث the‏ 
اليقين والآثار العلوية aly tly‏ المجردة» أو علئ سبیل المبدئية بان یتوقف عليه 
بعض المسائل» فيذكر لتحقيق القصود. بأن لا يتوقف بيانه على ما ليس يبيّن » 
كاشتراك الوجود واستحالة التسلسل وجواز کون الشيء قابلاً وفاعلاً» وإمكان 
الخلاء وتناهي الأبعاد. 

Uy‏ ما سوى ذلك فيكون من فضول الكلام» يقصد به تكثير المباحث» كما 
اشتهر فيما بين التأخرین من خلط كثير من مسائل الطبيعي والرياضي بالکلام . 

فان قیل : لايجوز أن يكون للكلام مبادئ تفتقر إلى البيان وتشبت بالبرهان؛ 
OY‏ مبادئ العلم إنما تبین في علم منه» وليس في العلوم الشرعية ما هو أعلئ من 
الكلام» بل الكل جزئي بالنسبة إليه» ومتوقف بالآخرة عليه » فمبادثه لاتكون إلا 

قلنا: ما يبين فيه مبادی العلم الشرعي لايجب أن يكون علماً أعلئ» ولا أن 
يكون علماً شرعياًء للإطباق على OF‏ علم الاصول يستمد من العربية ويبيّن فيها 
بعض مبادئه» وتفصيل ذلك علی ما هو الذکور في الشفاء وغيره- OF:‏ مبادئ 
العلم قد تكون بينة بنفسها فلا تبيّن في علم Sol‏ وقد تكون غير بينة فتبین في 
علم أعلئ» بجلالة محلّه عن آن يبين في ذلك العلم» كقولنا: الجسم مؤلف من 
الهيولى والصورة؛ فانه من مبادئ الطبيعي» ومن مسائل الفلسفة الاولی» أو في 
علم أدنئ لدنّو شانه عن أن يبين في ذلك العلم » كامتناع الجزء الذي لايتجزاء فإنّه 


۶ 2 ماهو علم الکلام 


من مسائل الطبيعي» ومن مبادئ الالهي؛ لاثبات الهيولي والصورة. فیجب أن 
يبين بقدمات لاتتوقف صحتها علیها؛ لثلا یلزم الدور . 

(وقد يبين في ذلك العلم نفسه» بشرط أن لایکون مبدأ لجميع مسائله. وان 
لایبین بمسألة تتوقف عليه» لثلا یدور) . 

فهذا یکون مبدأ باعتبار ومسالة باعتبار» کاکثر مسائل الهندستة» وککون 
الامر للوجوب. فإنّه مسالة من الاصول. ومبدا لمسألة وجوب القیاس؛ تمسكاً 
بقوله تعالی : led‏ يجب في هذا القسم أن یکون بحثاً عن 
أحوال موضوع الصناعة. ليصح كونه من مسائلهاء فما نحن فيه أعني البحث 
عن أحوال الممكنات لا على وجه الاستناد - لايكون من هذا القبيل» فتعين البيان 
في علم آدنی أو أعلئ» فيثبت هذا المبدأ بدليل قطعي» من غير مخالفة للقواعد 
الشرعية» وان لم يعد ذلك العلم من العلوم الإسلامية» كالإلهي الباحث عن 
أحوال الموجود على الإطلاق . 

وهنا شيء آخر؛ وهو أن المفهوم من شرح الصحائف أن ليس معنى البحث 
عن أحوال الممكنات على وجه الاستناد أن يكون ذلك ملاحظأ في جميع 
السائل» بل أن يكون البحث عن أحوال تعرض للممكنات من جهة استنادها 
إلى الله تعالئ» فان أحوال اللمکنات ‏ التي يبحث عنها في الکلام - أحوال 
مخصوصة معلومة بحكم فيضانها عن تأثير قدرة الله تعالی؛ ذلك اّما 
يكون لحاجتها إلى الله تعالی» فيكون عروضها للممكنات ناشئاً عن جهة 
حاجتها إليه . 

(قال : واعترض بان إثبات الصانع من اعلی مطالب الكلام؛ و موضوع العلم 
gad‏ فيه بل فيما فوقه» حتّىئ ينتهي إلى ما موضوعه بين الوجود کالوجود من حيث 
هو). 
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أقول: لا كان من المباحث الحكمية ما لايقدح في العقائد الدينية» ولم يناسب 
غير الكلام من العلوم الاسلامية» خلطها المتأخرون بمسائل الكلام» إفاضة 
للحقاثق وإفادة لما عسئ أن يُستعان به في التفصي عن المضائق» وإلا فلا نزاع 
في أن اصل الكلام لايتجاوز مباحث الذات والصفات؛ والنبوّة والإمامة والمعادء 
وما يتعلّق بذلك من أحوال المکنات؛ فلذا اقتصر القوم في إبطال کون موضوع 
الكلام Old‏ الله وحده أو مع ذات الممكنات؛ من جهة الاستناد على أنه OLS gh‏ 
كذلك لما كان إثباته من مطالب الكلام؛ OY‏ موضوع العلم لايبيّن فیه ؛ بل في علم 
أعلئ» إلىئ أن ينتهي إلى ما موضوعه بيّن الثبوت کالوجود؛ وذلك لاد حقيقية 
العلم إثبات الأعراض الذاتية للشيء» على ما هو معنی الهلية المركبة» ولا خفاء 
في Lt‏ بعد الهلّية LOY te‏ لايعلم ثبوته لا يطلب ثبوت شيء له» لكن 
لانزاع في إثبات الواجب a‏ إقامة البرهان على وجوده-من أعلئ 
مطالب الکلام» ثم كونه مبدأ الممكنات بالاختيار أو الإيجاب بلاوسط ‏ في الكل 
أو بوسط في البعض - بحث آخر» والقول بان إثباته إنما هو من مسائل الالهي دون 
الكلام ظاهر الفساد ولا لكان هو أحد العلوم الاسلامية بل رئيسهاء ورأسها 
ومبنى القواعد الشرعية وأساسها. 


.١‏ إن وجود الواجب بالذات تعالى غني عن البرهان والإثبات» إذ هو نور السماوات والأرض» 
وماغاب قط حتّى احتاج إلى دليل يدل عليه؛ أيكون لغيره تعالى ظهوراً ليس له حتّی يكون 
هوالمظهر له كلا بل هو الاول والآخر والظاهر والباطن... فالمتكلّم الإلهي ياخذ هذا موضوعاً 
لأبحاثه الكلامية» تارة يطلب المعرفة التفصيلية بصفاته تعالى و آسمائه y‏ يقصد تعليم غيره 
من المسترشدين وهدايتهم في هذا اجال. وثالثة يريد الدفاع عن العقائد الحقة» بالإجابة على 
شبهات الخالفينء فهذه جهات مختلفة للبحث الكلامي ولكل حكمه الخاص به فالمتكلّم من جهة 
وجود موضوع لابحائه لايحتاج إلى إقامة الدليل على وجود الواجب KOIDE‏ وان كان بحاجة 
إلى ذلك من جهات اخرى . 
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وأجاب بعضهم Sh‏ جاز هاهنا إثبات لموضوع في العلم لوجهین : 

الأول : أن الوجود من أعراضه الذاتية» لكونه واجب الوجود» بخلاف سائر 
العلوم ؛ فان الوجود نما يلحق موضوعاتها لأمر مباين» وکان هذا مراد من قال : 
موضوع العلم إِنّما لا يبين فيه؛ إذ كان البحث فيه عن الاحوال التي هي غير 
الوجود Wy‏ فهذه التفرقة ما لايشهد بها عقل ولا نقل» بل ليس لها كثير معنی . 

فان قيل : هذا لايصح علئ رأي من يجعل الوجود نفس الماهية» وهو ظاهرء 
ولا على رأي من يجعله زائداً مشتركاً؛ je OY‏ الذاتي يكون مختصاً. 

قلنا: سواء كان ذاته نفس الوجود أو غيره» فإِمًا أن يكون هناك قضية كسبية 
محمولها الموجود في الخارج بطريق الوجوب. فیتم الجواب» أولاء فيسقط اصل 
الاعتراض . 

الثاني : ته لاعلم شرعي فوقه يبين فيه موضوعهء فلابد من بیان فيه . 

وفيه نظر: 

ما أولاً: فلاته ليس من شرط العرض الذاتي أن لايكون معلوماً للغير» بل أن 
لايكون لحوقه للشيء» بتوسّط لحوقه لامر خارج» غير مساو GLEN‏ علئ کون 
ee‏ و ولا عار 
والانحناء للخط » إلى غير ذلك . 

ULI,‏ فلأنّه يلزم أن لايكون ببيان وجود شيء من الممكنات مسألة في 
شيء من العلوم» فلا يصح أن موضوع العلم إِنّما يبين وجوده في علم اعلی . 

وأما ثالثاً: فلان قولهم : موضوع العلم لايبين فيه» بعد تقدير z BORN‏ 
العلم غير الأعراض الذاتية للموضوع › يكون لغواً من الكلام re‏ 
ذاتي بين فيه » وما لايبين ليس بعرض ذاتي . 

LUI,‏ فلائه لایبقی قولهم : لكل علم موضوع ومبادئ ومسائل على 
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عمومه؛ لان معناه التصديق SL‏ الوضوع وهلية البسيطة» وقد صار في علم 
الكلام من جملة السائل . 

ON,‏ خامساً: u‏ تصاعد العلوم Ll‏ هو بتصاعد الوضوعات. فلا معنی 
لکون ple‏ اعلی من آخر سوی ان موضوعه اعم» فينبغي أن يؤخذ موضوع علم 
الکلام الوجود أو ce shall‏ وال فالالهي اعلی منه رتبة وان كان هو آشرف من 
جهة» وقد عرفت أن ما يبيّن فيه موضوع phe‏ شرعي أو مبادثه لایلزم أن یکون 
cle the‏ بل يكفي كونه تعيّنياً وعلى وفق الشرع . 

فان قيل : فقد آل الكلام إلى أن الوجود الخصّص لموضوع الصناعة وان كان 
من أعراضه الذاتية لايبين فيهاء لكون نظرها مقصوراً على بيان هليته ال رکب 
بل ولائه مسلماً في نظرهاء لكونه بيناً أو مبيناً في صناعة أعلىٰ» وحينئذ يتوجه 
الإشكال بان Gly‏ هناك لايكون من الهلية المركبة» وموضوع هذا العرض الذاتي 
لايكون مما هو مسلّم الوجود. 1 

قلنا: موضوع الصناعة الأعلى أعم. ووجوده لايستلزم وجود الأخص فيبين 
فيها وجود الاخص. Ob‏ يبيّن انقسام الأعم إليه والی غيره» وأنّه يوجد له هذا 
القسم. ويكون ذلك عائداً إلى الهليّة المركبة للاعم» مثلاً یبین في الإلهي أن 
الو ین rl‏ 
فيبين وجود الكرة. 

وعلى هذا القياس ربا يتنبه الفطن من هذا الكلام لنكنة قادحة في بعض ما 


الفصل الثانى عشر 


الحكيم اللاهيجي وعلم MAS‏ 


الحكيم اللاميجي وعلم الکلام(۱) 


تعرض الحكيم اللاهيجي للبحث حول علم الکلام - ببيان تعريفه و موضوعه 
وغایته وتاريخ ظهوره. وصنوف المذاهب الكلامية - في موردين: أحدهما: 
في مقدمة كتاب «شوارق Hel SY‏ وثانيهما: في مقدمة كتاب «گوهر مراد" . 

ولا كان بحثه في الشوارق ناظراً إلى آراء الاعلام الثلاثة التقدمة في الغالب» 
فلنقدمه على بحثه في «گوهر مراد . 

قال: «مقدمة في تعريف علم الكلام وبيان موضوعه وغايته ومرتبته» Sb‏ 
كالواجب تقديم هذه الأربعة في كل علم. ليكون طالبه على بصيرة في طلبه. 
حيث يتصوره بتعريفه الرسمي فيحيط على مسائله إجمالاء بخلاف ما إذا تصوره 
بغيره» OB‏ وان كان لطلبه يكفيه » لكنه لايفيده بصيرة فيه » وليتميز في نظره العلم 
الطلوب. إذ تتمايز الموضوعات بتمايز العلوم وليمكنه الشروع الاختياري CAS‏ 
ولایبطل سعيه وتزداد رغبته» وليعرف قدره فيوفى حقّه » ففيها مطالب آربع : 


المطلب الأول : تعريف علم الكلام 
قال صاحب الواقف : الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية» 


07 ماهو علم الکلام 


بإيراد الحجج ودفع الشبه؛ فالمراد علم بأمورء كما حمل عليه شارح el ll‏ 
ليكون الراد من العلم نفس المسائل» أو التصدیق بهاء ویجوز أن يكون المراد : 
الملكة الحاصلة من مارسة المسائل» كما اشار إلى ذلك شارح القاصد» حيث نقل 
تعريف الواقف» فحينئذ لاحاجة الى تقدير «أمور) . 

ثم قال شارح المواقف في شرح هذا التعريف: أراد بالعلم معناه الاعم أو 
التصديق مطلقاً؛ ليتناول إدراك المخطئ في العقائد ودلائلها» ونبه بصيغة الاقتدار 
على القدرة التامة» وباطلاق المعية على المصاحبة الدائمة» فينطبق التعريف على 
العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتها من الأدلة ورد الشبه؛ لان القدرة 
على ذلك الإثبات Le]‏ يُصاحب دائماً هذا العلم» دون العلم بالقوانين التي يستفاد 
منها صور الادلة فقط » ودون العلم بالجدل الذي يتوسل به إلى حفظ أي وضع 
يراد ؛ إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك» وان سلّم فلا اختصاص له باثبات هذه 
العقائدء والمتبادر من هذا الحد ماله نوع اختصاص به» ودون علم النحو المجامع 
لعلم الكلام مثلاً؛ إذ ليس تترتب عليه تلك القدرة دائماء على جميع التقادير» بل 
لا مدخل له في ذلك الترتب العادي أصلاً. 

واختار «يقتدر» على «یثبت" لأن الإثبات بالفعل غير لازم . 

واختار «معه» على «به"-مع شيوع استعماله ‏ تنبيهاً على انتفاء السببية الحقيقة 
التبادرة من الباء هاهناء يعني كما هو مذهب الأشعري. 

واختار إثبات العقائد على تحصيلها؛ إشعاراً بان ثمرة علم الكلام إثباتها على 
الغير» وأنّ العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بهاء وإن كانت مما يستقل فيه 
العقل . 

ولایخفی مافيه ؛ |ذمجرد الاخذتقليد غير معتبر . كيف ؛ ومن العقائد ما يتوقّف 
ثبوت الشرع علیه؟! بل الاولی أن یقال : لا اعتداد بالعقائد الحاصلة من الادلة 
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الكلامية» من حيث هي كلامية » كماسيأتي » بل إنثمرتها إلا الإثبات على الغير. 

قال شارح المقاصد: معنى إثبات العقائد» : تحصيلها واكتسابهاء بحيث 
يحصل الترقي من التقليد إلئ التحقيق . 

وأورد عليه شارح المواقف باه يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجاً عن 
الكلام» ثمرة له» ولا شك في بطلانه . 

والمراد بالعقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل ؛ فلن الأحكام 
المأخوذة من الشرع قسمان: الا و أصلية وعقائد. وقد دون 
الكلام لحفظهاء وعملية» المقصود بالذات منها هو العمل وان كان الاعتقاد بها 
Lai‏ مقصوداًء كقولنا: الصلاة واجبة والوتر مندوب» وتسمی : فرعية. وقد 
دون لها علم الفقه . 

والراد بالدينية : النسوبة إلى دين محمد BE‏ صواباً كان ذلك الاعتقاد 
النسوب أو خطا؛ فان اخصم -مع کونه مخطثاً ‏ لایخرج عن علماء الكلام 
فليس الراد من الحجج والشبه ما هي کذلك في نفس e‏ بحسب زعم 
التصدي للاثبات . 

وهو - أعني «إيراد الحجج ... إلئ آخره»- متعلق بالاثبات» أي یکون الاثبات 
بهذا الطریق لا بطريق آخر کالهجزة» فخرج علم النبي RS‏ وعلوم 
المعصومين OB‏ بل علم الله تعالئ وعلوم الملائكة آیضا» . 


كلام التفتازاني في شرح العقائد النسفية 
ثم إن اللاهيجى نقل كلام التفتازاني في شرح القاصد حول تاريخ ظهور 


.1-۳ «شوارق الالهام» ص‎ . ١ 
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علم الكلام ‏ وما ذكر في وجه تسميته بهذا الاسم وكلامه في تعريف علم 
الكلام؛ وأن وزانه في العقائد وزان علم الفقه في الأحكام العملية - لاحاجة إلى 
نقله هناء ثم نقل كلامه في شرح العقائد النسفیة» حيث قال: «وهذا هو كلام 
القدمای ومعظم خلافياته مع الفرق الاسلامیة. خصوصاً المعتزلة» لأنّهم أوّل 
فرقة أسسوا قواعد الخلاف» لما ورد به ظاهر الستة وجرئ عليه جماعة الصحابة 
في باب العقائد؛ by‏ رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن 
البصري» یقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» ویثبت النزلة بين 
المنزلتين» فقال الحسن : اعتزل عنّاء فسموا: المعتزلة» وهم سمّوا أنفسهم: 
أصحاب العدل والتوحيد؛ لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على 
الله تعالى» ونفي الصفات القديمة عنه تعالى . 

ثم أنهم توغلوا في علم الكلام» وتشبثوا بآذیال الفلاسفة في كثير من 
الأصول» وشاع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن (خالف) الشيخ أبوالحسن 
الاشعري مع أستاذه أبي علي الجبائي في مسالة ذكرها شارح العقائد ‏ وأنا 


.١‏ سال أبوالحسن الاشعري أستاذه ابا علي SCH‏ : ما تقول في ثلاثة أخوة مات أحدهم مطيعاً 
والآخر عاصياًء والثالث صغيراًء فقال : إن الأول یشاب في الجنة» والشاني يعاقب في النارء 
والثالث OLY‏ ولا یعاقب. فقال الاشعري: فان قال الثالث: يا رب لم امسََّى صغيراً وما أبقيتني 
إلى أن أكبر فاومن بك وأطيعك فادخل الجنة» فماذا يقول الرب؟» فقال: يقول الرب: Al‏ كنت 
أعلم منك نك لوكبرت لعصيت ودخلت GUI‏ وكان الاصلح لك أن تموت صغيراًء فقال 
الاشعری : فإن قال الثاني : يارب لم لم مني صغیراً WI‏ أعصى لك فلا أدخل النار؟ ۰ فماذا 
يقول الرب؟؛ فبهت الجبّائي «شرح العقائد النسفية؛ ص1 . 
آقول : SET‏ فيما ذكره من جوابه تعالئ لسؤال الثالث» والصحيح أن يقال: إن علمه 
تعالى وحكمته اقتضيا قانون السببية في النظام الكوني » كما اقتضيا اختيار الإنسان في افعاله التي 
یدح ویثاب عليها أو يذم ویعاقب. وعلئ هذا فكل من الأول والثالث يستحق من الجزاء وفق ما 
اختاره من العقيدة والعمل في الدنياء والثالث إتمامات صغيراً لأسباب كونية اوجبت ذلك وليس 

pP 


الفصل الثاني عشر : الحكيم اللاهيجي وعلم الكلام (۱) 0 ۱۵ 


أطوي ذكرها لعدم الحاجة إليها هاهنا- فترك الأشعري مذهبه» واشتغل هو ومن 
تابعه - بإبطال رأي المعتزلة وإثبات (ما ورد) به السنة وجرى عليه الجماعة. dns‏ 
نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيه الإسلاميون وحاولوا الرد على الفلاسفة - 
في ما خالفوا فيه الشريعة ‏ فخلطوا بالكلام کثیراً من الفلسفة ليحقّقوا مقاصدهاء 
فیتمکنوا من إبطالها وهلم جراء إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات» 
وخاضوا في الرياضيات حتّی كاد لايتميز عن الفلسفة. لولا اشتماله على 
السمعيات» وهذا هوكلام المتأخرين» . 


وهو y‏ مخالفة المعتزلة مع أهل السنة ‏ المسمّين بالاشاعرة إِنّما 
هو في ظواهر السنّة» وقد صرح في كلامه الأول: ' أن العتبر فيما يتعلق 
بالاعتقاديات إِنّما هواليقين دون الظن» ولا شك فى أن الظاهر لايفيد إلا الظن» 
فمخالفته لليقين لاتكون بدعة» بل صواباء فتسميتهم إياهم : أهل البدع 
والاهوای خطأ وغفلة عن الدين» بل جمودهم على الظواهر الخالفة للمعلوم في 
کثیر من السائل الاعتقادية بدعة وهوی؛ OY‏ العلوم من الدين ‏ بحیث لايشك 
فيه أحد- تأویل کثیر من الظواهر مخالفتها ما فى العقول» فیکون منعه مخالفاً لما 
هو ثابت في الدين» بل هذا أفحش من البدعة. لاد البدعة هو القول با لایکون 
في الدین» Y‏ هو ولا نقیضه وهذا قول بخلاف ما هو ثابت في الدین . 
> 

له عقاب» ولكن ربا يستحق Loge‏ لا اصابه من الآلام» كما هو مقتضى عدله تعالى و رحمته 

الواسعة. 
١‏ . «شرح العقائد النسفیة» ص ۰۷-۳ 
Y‏ اي كلامه في شرح المقاصد. 


7 نماهوعلمالكلام 


وظهر Least‏ من كلامه أن خلط الكلام بالفلسفة من المعتزلة AL‏ 
لاستمدادهم من الفلسفة في مطالبهم» وخلط الاشاعرة إِنّما هو لابطال قواعد 
الفلسفة. وهذا صریح في أن عداوة الفلسفة إِنّما شاعت في أهل الاسلام من 
الا شاعرة لا من المتزلة قضلاً عن الامامية» کیف واکشر sue Ed pa‏ 
الا مامية عن آئمتهم العصومین (صلوات الله علیهم)» مطابق لما هوالشابت من 
أساطين الفلاسفة ومتقدمیهم» ومبني على قواعد الفلسفة الحقّة» كما لا يخفئ 
على الحققين . 

وينبغي أن يعلم أن موافقة الإمامية مع العتزلة في أكثر الأصول الكلامية ما 
هو لاستمداد المعتزلة من الفلسفة. لا OV‏ أصول الإمامية مأخوذة من علوم 
المعتزلة» بل صولهم إِنّما أخذت من آئمتهم وهم (صلوات الله عليهم) يمنعون 
أصحابهم من الكلام إلا ما يكون مأخوداً منهم به جميع ذلك ظاهر لمن اطلع 
على أصول الإمامية (رضوان الله عليهم) . 


الفرق بين تعريف المواقف والمقاصد 

واعلم أن الظاهر أن کل من التعريفين المذكورين' يصلح لكل واحد من 
كلامي القدماء والمتأخرين» ولا تفاوت بين الكلامين في ذلك . 

ثم الفرق بين التعريفين» هو أن مقتضی تعريف القاصد : OF‏ علم الكلام إنما 
هو نفس العلم بالعقائد الدينية» مثل علمنا بان الله تعالى واحدء Sly‏ قادرء واه 
عالم» إلى غير ذلك. وآما سائر ما يذكر في الكتب الكلامية » من مسائل الجواهر 


أي تعریف الواقف» وهو: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه» 
وتعریف القاصد. وهو: «ِّه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية الکتسبة من ادلتها اليقينية» . 


الفصل الثاني عشر : الحكيم اللاهيجي وعلم الكلام (۱) VIVO‏ 
والاعراض. وأمثال ذلك» ما يتوقف عليه العلم بنفس العقائد» فليس من علم 
الکلام. بخلاف تعريف الواقف. O‏ مقتضاه: أن يكون نفس العلم بالعقائد 
جزء من علم الكلام؛ إذله مدخل في الإثبات على الغير لامحالةء فلا يتوهم 


كونه خارجاً عن الکلام . 
التعريف الختار عندنا 

أقول: الاولی أن يقال: الكلام صناعة نظرية یقتدر بها على إثبات العقائد 
الدينية . 


المطلب الثاني : موضوع علم الكلام 
ماهوموضوع العلم؟ 

اعلم ان موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» أي العوارض 
التي تعرضه لذاته أولأمر یساویه» لامايعرضه لامر آعم أو أخص» فالتعجب 
والضحك _مثلاً-عرضان ذاتيان للإنسان» وغريبان للحيوان؛ OY‏ 0 عروضهما له 
Ll‏ هو لأجل الانسان الذي هو أخص منه» والحس والحركة الإرادية بالعكس من 
ذلك. أعني Legit‏ ذاتيان للحيوان وغريبان للإنسان؛ OY‏ عروضهما له نما هو 


: قيل : أولوية هذا التعريف من تعريف المواقف بثلاثة اوجه‎ .١ 
ple صاحب الواقف ذكر قيد «بإيراد الحجج ودفع الشبه» لإخراج‎ OY الاول : الاختصارء وذلك‎ 
. الله تعالى وعلم الرسول والملائكة » وفي هذا التعريف يخرج بقوله : «صناعة نظرية»‎ 
. الثاني : إن تعريف المواقف يحتاج إلى تقديرء بخلاف هذا‎ 
الثالث : ذكر كلمة «بها» بدل «معها»؛ إذ مذهب اللاهیجی السببية الحقيقية المتبادرة من الباء‎ 
١ . بخلاف مذهب صاحب المواقف‎ 


VIA‏ ماهوعلمالكلام 


لاجل الحيوان الذي هو أعم منه . 

ولايجب کون العرض الذاتي مساویاً لا هو عرض ذاتي له بل قد يكون 
أخص منه» كالاستقامة والانحناء للخط» كما صرح به الشيخ الرئيس» بل جميع 
الفصول الذاتية أعراض ذاتية للجنس كالناطق والصاهل للحیوان مع كونهما 
أخص منه . 

والعتبر في ذلك : عروضه للمعروض » من حيث ذاته» من غير أن یتوقّف 
عروضه له على صيرورته نوعاً معيناً أولاً ليعرضه ذلك العارض LEU‏ کالتعجب 
بالنسبة إلئ الحيوان؛ فإنه لايعرض الحيوان إلا بعد صيرورته إنساناًء وان كان 
العروض بعروض ذلك العارض يصير نوعاً معيناً. كالناطق للحيوان» فهو عرض 
ذاتي له؛ لأن عروضه له لایتوقف على صيرورته bar Leg‏ بل يصير بذلك 


معینا 


ما هو الراد من معرفة موضوع العلم؟ 

الراد من معرفة موضوع كل علم : التصدیق بموضوعية الموضوع. بعنی OF‏ 
الشيء الفلاني موضوع لهذا العلم» وهو مفاد هلية المركّبة» وآما هلية البسيطة 
- آعني التصدیق OL‏ ذات الوضوع موجودة- فقد عدوها جزء من العلم وعللوا 
ذلك Ob‏ مالم يعلم ثبوته كيف يطلب ثبوت شيء له » لکن إثبات ذلك التصديق 
وبيانه لايكون من ذلك العلم» بل يجب أن يكون اما بديهياًء كالموجود باهو 
موجودء الذي هو موضوع الفلسفة الاولی UL‏ علم آخر» كالعدد 
للحساب. والمقدار للهندسة البیّن وجودهما في الفلسفة الاولی . 

y‏ تصور ذات الوضوع؛ فهو من المبادئ التصورية للعلم» Laly‏ یجعلوا 
التصدیق بهليّة البسيطة ایضاً من البادی التصديقية للعلم ؛ لأن المراد من البادی 


الفصل الثاني عشر : الحكيم اللاهيجي وعلم الكلام (۱) 0 ١519‏ 
التصديقية: القدمات. التي تتألف منها قياسات العلم» وإِنّما لم يجعلواهلية 
المركبة -أعني التصديق بموضوعية الوضوع من الاجزاء؛ لاه نما يتحقّق بعد 
كمال العلم» فهو بثمراته أشبه منه بأجزائه 

مثلاً: إذا قلنا: العدد موضوع علم الحساب؛ لاه اما ينظر في أعراضه 
الذاتية» لم یتسحقق ذلك إلا بعد الإحاطة بعلم احساب. فكان التصديق 
بالموضوعية إجمالاً من سوابق العلم» وتحقيقاً من لواحقه . 

وأما تصور مفهوم الوضوع -أعني ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية 
فاتما هو في صناعة البرهان من المنطق . 

Ll,‏ جعلوا التصديق بموضوعية الوضوع من مقدّمات الشروع في العلم؛ 
لانهم اتفقوا على أن تمايز العلوم في أنفسها إِنّما هو بحسب تايز الموضوعات» 
فناسب تصدير العلم ببيان الموضوع؛ إفادة لما به يتميز الذات» بعد ما آفاده 
التعريف التمييز بحسب المفهوم . 

وأيضاً في معرفة جهة الوحدة للكثرة المطلوبة إحاطة بها إجمالاً» بحيث إذا 
قصد تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب عما هو منها إلى ما ليس منهاء ولاشك 
OF‏ جهة وحدة مسائل العلم Vi‏ وبالذات هو الوضوع؛ إذ فيه اشتراكها وبه 
اتحادها. 


موضوع العلم هو ملاك تايز العلوم ووحدة المسائل 

تحقيق المقام على نحو یتضمن بيان كلا الامرین - آعني کون تايز العلوم 
بحسب تمايز الوضوعات و کون جهة وحدة السائل Voi‏ وبالذات هو الوضوع- 
Ú agit‏ حاولوا معرفة أحوال الاشیاء بقدر الطاقة البشرية» على ما هو الراد 
بالحكمة» جعلوا الحقائق lel pt‏ واجناساً وغيرهاء کالانسان والحيوان والوجود؛ 


مت ماهو علمالكلام 


ولذلك بحثوا عن أحوالها الختصة Letty‏ لها بالادلة» فحصل لهم قضايا كسبية 
محمولاتها أعراض ذاتية لتلك الحقائق » سموها بالسائل» وجعلوا کل طائفة منها 
ترجع إلى واحد من تلك الاشیاء بان يكون موضوعاتها' نفسه أو جزء له أو 
نوعاً ¿ara‏ أو عرضا ذاتياً له علماً خاصاًء يفرد بالتدوين والتسمية والتعليم» نظراً 
ما لتلك الطائفة (le‏ كثرتها واختلاف محمولاتها_من الاتحاد من جهة 
الوضوع - أي الاشتراك فيه على الوجه الذکور . 

ثم أنه قد يتحد من جهات أخرئىء كالمنفعة والغاية ونحوهماء ويؤخذلها من 
بعض تلك الجهات من يفيد تصورها إجمالاً» ومن حيث إن لها وحدة فيكون 
حداً للعلم إن دل على حقيقة مسماه؛ أعني ذلك المركب الاعتباري» 
كمايقال: هو ple‏ يبحث فيه عن كذاء وعلم بقواعد كذاء Vy‏ فرسماًء كما 
يقال : هو علم يقتدر به على كذاء ويحترز به عن كذاء أو يكون آلة لکذا. 

فظهر أن الوضوع هو جهة وحدة مسائل العلم الواحد» نظراً إلى ذاتهاء وان 
عرضت لهاجهات أخرئ كالتعريف والغاية» وأته لامعنئ لكون هذا Lolo‏ وذلك 
علماً آخرء سوئ أنه يبحث عن أحوال شيء وذلك عن أحوال شيء آخر؛ مغاير 
له بالذات أو بالاعتبار» فلايكون تمايز العلوم في نفسهاء وبالنظر إلى ذاتها إلا 
بحسب الوضوع. ون كانت تتمايز عندالطالب بمالها من التعريفات والغایات؛ 
ونحوهما. 

ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها - أيضاً ‏ بحسب الموضوع» 
بمعنئ أن موضوع أحد العلمين إن كان مبايناً لوضوع آخر من كل وجه فالعلمان 


.١‏ أي يكون موضوعات تلك الطائفة المخصوصة اما نفس ذلك الامر الواحد أو جزء له؛ أو نوعاً 
منهء أو عرضاً ذاتياً له . 


الفصل الثاني عشر : الحكيم اللاهيجي وعلم الكلام (۱) ت ۱۷۱ 
متباينان على الاطلاق» وان كان أعم منه فالعلمان متداخلان» وان OLS‏ 
موضوعهما شيئاً واحداً بالذات» متغايراً بالاعتبار» أو شيئين متشاركين في جنس 
أو غیره» فالعلمان متناسبان» علی تفاصيل ذكرت في موضعها . 

وبالجملة : فقد أطبقوا على امتناع أن يكون شيء واحد موضوعاً لعلمين؛ من 
غير اعتبار تغاير» بان يؤخذ في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقَيّدأًء أو يؤخذ في 
کل منهما مقيّداً بقيد آخر» و امتناع أن يكون موضوع علم واحد شيئين» من غير 
اعتبار اتحادهما في جنس أو غاية أو غيرهما؛ إذ لا معنئ لاتحاد العلم واختلافه 
بدون ذلك . 

والضابط : آنه إذا كان البحث عن أشياء متكثّرة بالذات ؛ فان كان البحث عنها 
من جهة اشتراكها في آمر واحد_ذاتي أو عرضي فالعلم واحد» وان كان 
البحث لا من جهة اشتراكها_بل يكون عن كل منها من جهة تخصه - فالعلم 
متكثر ؛ سواء كانت تلك الأشياء مشتركة في ذاتي أو عرضي مخصوص. كالعدد 
والمقدار المشتركين في الكم للحساب والهندسة أولا. 

وإذا كان البحث عن شيء واحد بالذات» فإن كان من جهتين متغايرتين 
فالعلم متکثر IL‏ فواحد؛ سواء كان لذلك الشيء الواحد جهات متغايرة 
أولا. 

لايقال: العلم يختلف باختلاف المعلوم» أعني المسائل» وهي كما تختلف 
باختلاف الموضوع فكذا تختلف باختلاف المحمول» فلم يجعل وجه التمايز هذاء 
بأن يكون البحث عن بعض من الاعراض الذاتية علماً وعن بعض آخر علماً آخر 
مع اتحاد الوضوع؟ ۰ على أن هذا آقرب. بناء على کون الموضوع بمنزلة المادة» 
وهي مأخذ للجنس » والاعراض الذاتية بمنزلة الصورة» وهي مأخذ للفصل الذي 
به كمال التمايز. 


1V۲‏ 0 ما هو علم الکلام 


UN‏ نقول : de>‏ لاينضبط آمر LAY‏ والاختلاف ويكون كل علم علوماً 
جمة؛ ضرورة اشتماله على أنواع جمة من الاعراض الذاتية» والغلط اّما نشا من 
عدم التفرقة بين العلم بعنی الصناعة ‏ أعني جميع المباحث المتعلقة بموضوع ما 
وبين العلم بمعنئ حصول صورة الشيء ولو أريد هذا لكان كل مسألة Lale‏ 
على حدة . 

jene 
en يجب أن يكون أمراً معينا بيناً أو ميا‎ 
الذاتية» فلا حصر » بل لكل أحد أن يثبت يثبت ما استطاع» وإنما يتبين تحققها في العلم‎ 
ولهذا كانت حدودها في صدر العلم حدوداً | سميّةء ربما تصير_ بعد‎ can 
. بخلاف حدود الموضوع وأجزائه ؛ فإنّها حقيقية‎ Ai إثباتها - حدوداً‎ 

وأما حديث الادة والصورة فکاذب. لان كلا من الوضوع واحمول جزء 
مادي من الققضية» ly‏ الصوري هو الحكم» على أن الكلام ليس في هذه 
المسألة» بل في ال رکب الاعتباري» الذي هو العلم بعنی الصناعة» ولاخفاء في 
أن المسائل مادّة له» وترجع الصورة إلى جهة الاتحاد؛ إذ بها تصير المسائل تلك 
الصناعة المخصوصة . 


الأقوال في موضوع علم الكلام 
١‏ -الموجود با هو موجود 
إن التقدمین من علماء الکلام جعلوا موضوع الکلام : «الوجود با هو 


۱ ليس هذا راي المتقدمين Ly‏ حدث هذا الراي في القرن الخامس وقال به الغزالي وغیره. راجع 
الفصل الثاني من هذه الرسالة . 


الفصل الثاني عشر : الحكيم اللاهيجي وعلم الکلام (۱) o‏ ۱۷۳ 


موجود"؛ لرجوع مباحثه إليه» قالوا: لد التکلم ینظر في آعم الأشياء» وهو 
الوجود. فیقسمه إلى قدیم ومحدث والحدث إلى جوهر وعرض؛ والعرض إلى 
ما یشترط فيه الحياة کالعلم والقدرة وما لا یشترط فيه الحياة کالطعم واللونء 
ويقسم احوهر إلى الحيوان والنبات واجماد» ويبين اختلافها بالانواع أو 
بالاعراض . 

وینظر في القدع فيبين أنه لایتکثر ولایت رکب Sly‏ يتميز عن SIA‏ بصفات 
تجب له. وأمور تمتنع عليه» واحکام تجوز في حقّه» من غير وجود أو امتناع» 
ويبيّن أن اصل الفعل جائز cade‏ وان العالم فعله الجائر» فيفتقر_لجوازه - إلى 
مُحدث . 

at,‏ تعالئ قادر على بعث الرسل» وعلى بیان صدقهم بالعجزات Oly‏ هذا 
وقع ۰ وحينئذ ينتهي تصرف العقل» ویأخذ بالتلقي من النبي RE‏ الثابت عنده 
صدقه لقبول ما يقوله من الله تعالئ في أمر المبدأ والمعاد. 

ثم لا كان تمايز العلوم بتمايز الوضوعات قیدوا والموجود هاهنا بحيثية كونه 
متعلقاً بالباحث الجارية على قانون الإسلام» أي الطريقة العهودة السماة بالدين 
ALU,‏ والقواعد المعلومة قطعاً من الكتاب والستة» مثل کون الواحد موجداً 
للكثيرء وكون الملك نازلاً من السماء» وكون العالم مسبوقاً بالعدم وفانياً بعد 
الوجود إلئ غير ذلك من القواعد التي يقطع بها في الإسلام» دون الفلسفة» 
فيتميز الكلام عن الإلهي بهذا الاعتبار . 

وهذا الاعتبار هوالذي اخرج الأدلّة الكلامية من البرهان إلى الجدل؛ OL‏ 
آمثال هذه أحكام ظاهرية مقبولة» ليست بقطعية غير محتملة للتأويل» سيما فيما 
يتعلق باحوال البدا والمعاد والأمور الغائبة عنّاء بل الظاهر SOLE SIÓN‏ 
للحقائق وتنبيهات على الدقائق» لاينبغي الوقوف على ظواهرها؛ OB‏ من ذلك 


PAN Le ما هو‎ 0 wi 


قد y‏ التشبيه والتجسيم فيما بینهم» كما في قوله تعالی : «الرحمن على al‏ 
استوئ). وكما في الحديث الذي يروونه : نکم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر OAS‏ إلى غير ذلك . 

نعم» كان الأصوب أن لايقع الاستكشاف عنها والكلام فيهاء بل كان ينبغي 
الإيمان بحقائقها علئ حد ما یفهمونه» على تفاوت عقولهم ومراتب أفهامهم كما 
كان في الصدر الأوّل LAL‏ وقع الاستكشاف عنها وحدث الكلام وشاع 
الاختلاف. فالواجب أن يصار إلى مقتضى العقول الصريحة والآراء الصحيحة» 
و یرجم إلى قوانين النظر والاستدلال البرهاني الموجب لليقين» البتني على 
المقدمات البرهانية القطعية العقلية الصرفة» لمن أراد الترقي من حضيض التقليد 
إلى ذروة التحصیل» وان أدى إلى ترك الظواهر ورفض التبادر ؛ لاستقلال العقل 
في أحوال المبدأ وساثر العقليات» بخلاف مایتعلّق بالعملیات والامور التي 
لایستقل مجرد العقل فیها . 

فالاعتماد على الدلائل الکلامية من حيث هي كلامية غير مجد في تحصيل 
العقائد الدينية بل جدواها ما هو حفظ العقائد إجمالا علی العقول القاصرة. 
غير القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين التفصيلي والتحقيق التحصيلي . 


Y‏ -ذاته تعالی وصفاته 

وذهب بعضهم - كالقاضي الارموي من المتاخرين-إلى أن موضوع الکلام 
ذات الله تعالی ؛ EY‏ يبحث عن صفاته الثبوتية والسلبية» وافعاله المتعلّقة بامر 
الدنیا. ككيفية صدور العالم عنه بالاختیار. وحدوث العالم وخلق الاعمال؛ 
وكيفية نظام العالم بالبحث عن النبوات ومایتبعها أو بأمر الآخرة» كبحث 
المعاد وسائر السمعيات. فيكون الكلام هوالعلم الباحث عن أحوال الصانع من 
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صفاته الثبوتية والسلبية» وأفعاله التعلقة بأمر الدنیا والآخرة . 


Y‏ ذاته تعالى وذوات الممكنات 

وتبعه صاحب الصحائف إلا آنه زاد» فجعل الموضوع ذات الله تعالئ من 
حيث هي » وذوات الممكنات من حيث نها تحتاج إلى الله تعالئ» وجهة الوحدة 
هي الوجود؛ فكان هوالعلم الباحث عن أحوال الصانع وأحوال المکنات» من 
حيث نها تحتاج إلى الله تعالی» على قانون الإسلام . 

فان قيل : لو كان الوضوع ذات الله تعالى وحده. أو مع ذوات الممكنات من 
حيث الاستناد إليه» لما وقع البحث في السائل إلا عن أحوالهاء واللازم باطل؛ 
لان كثيراً من مباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض بحث عن أحوال 
المکنات لا من حيث استنادها إلى الواجب . 

ويرد عليه أنه يجوز أن يكون ذلك علی سبيل الاستطراد» قصداً إلى تكميل 
الصناعة» بان يذكر مع المطلوب ماله نوع تعلّق به» من اللواحق والفروع 
والقابلات وما أشبه ذلك» كمباحث العدوم والحال» وأقسام الماهية واحرکات 
والأجسام» أو على سبيل الحكاية لكلام الخالف» قصداً إلى تزييفه» كبحث العلل 
والعلولات والآثار العلوية واجواهر col‏ أو على سبيل البدئية؛ بأن یتوقف 
عليه بعض السائل فيذكر لتحقيق المقصودء بان لايتوقّف ly‏ على ما ليس e‏ 
كاشتراك الوجود؛ واستحالة التسلسل» وجواز کون الشيء فاعلاً وقابلاً» 
وإمكان ALI‏ وتناهي الأبعاد . 

Lely‏ ما سوی ذلك فيكون من فضول الكلام» يُقصد به تكثير المباحث» 
كما اشتهر بين التأخرین» من خلط كثير من مسائل الطبيعي والرياضي بالكلام . 

فان قيل: لایجوز أن يكون للكلام مبادئ تفتقر إلى البيان وتشبت بالبرهان؛ 


PAS ماهو علم‎ VI 


OY‏ مبادئ العلم اما ثبين في علم أعلئ منه» وليس في العلوم الشرعية ما هو 
آعلی من الكلام » بل الكل جزئي بالنسبة إليه» ومتوقّف بالآخرة عليه؛ فمبادثه 
لاتكون إلا بينة بنفسها. 

يُجاب Ob‏ ماتبيّن فيه مبادئ العلم الشرعي لايجب أن يكون علماً اعلی منه. 
ولا أن يكون علمأ 2 the‏ للإطباق على OF‏ علم الأصول يستمد من العربية وین 
فيها بعض مبادته . 

ثم إن القوم قد أبطلوا هذا المذهب» أعني کون موضوع الكلام ذات الله وحده 
أو مع ذوات المکنات. SL‏ لو كان كذلك لا كان إثباته من مطالب الكلام؛ لذن 
موضوع العلم لايتبين فيه؛ بل في علم أعلى إلى أن ينتهي إلى ما هو موضوعه 
بين الشبوت كالموجود؛ وذلك OY‏ حقيقة العلم إثبات الأعراض الذاتية للشيء 
على ماهو معنى الهلية ال AS‏ ولا خفاء في أنّها بعد الهلية البسيطة؛ OY‏ 
مالايعلم ثبوته لا يعلم ثبوت شيء له لكن لا نزاع في أن إثبات الواجب بمعنى 
إقامة البرهان على وجوده من أعلى مطالب علم الکلام» والقول بان إثباته من 
مسائل الالهي دون الكلام ظاهر الفسادء وإلا لكان هو أحد العلوم الإسلاميةء 
بل رئيسها ورأسها. 

وأجاب عنه بعضهم بائه جاز هاهنا إثبات الموضوع في العلم لوجهين: 

الأول: إن الوجود من أعراضه الذاتية؛ لكونه واجب الوجودء بخلاف سائر 
العلوم» فا الوجود تما يلحق بموضوعاتها لامر مباين . 

والثاني : إِنّه لا علم شرعي فوقه تبيّن فيه موضوعه فلابد من بيانه فيه . 


١‏ . واستشكل التفتازانى على هذا الجواب بخمسة وجوه» ذكرها اللاهيجي بتمامها والظاهر من 
كلامه انّه موافق له في ذلك» ومن هنا تركنا نقلهاء راجع الفصل المتقدم . 
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٤‏ المعلوم حيث يتعلق به اثبات العقائد الدينية 

ذهب اکثر التاخرین الى أن موضوع علم الكلام هو : المعلوم من حيث یتعلّق 
به إثبات العقائد الدينية ؛ CY‏ يبحث عن أحوال الصانع تعالى من القدم والوحدة 
والقدرة والارادة وغيرهاء وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار 
والترکب من الاجزاء وقبول الفناء ونحو ذلك مما هي عقيدةٌ إسلامية أو وسيلة 
إليهاء وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم وهو كالموجود بيّن الهليّة والشمول 
لموضوعات سائر الأمور الإسلامية » فيكون الكلام فوق الكل» إلا أنّه أوثر على 
الموجود لیصح على رأي من لايقول بالوجود الذهني» ولايفسّر العلم بحصول 
الصورة في العقل ۰ ويرى مباحث العدوم y‏ حال من مسائل الكلام . 

لایقال : إن أريدبالمعلوم مفهومه فاكثر محمولات السائل أخص منه فلا يكون 
عرضاً ذاتياً له» و إن أريد به ما صدق عليه من أفراده كان أعم منه فلايكون Lai‏ 
عرضاً ذاتياً مبحوثاً عنه مالم يقيّد با يجعله مساوياً له كما حقّق في موضعه . 

UY‏ نقول: قد Gio‏ هناك أيضاً أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخص من 
معروضه كما ذكرناه. 

ثم إن شارح الواقف آورد على کون المعلوم موضوعاً للكلام مثل ما أورده 
على کون الموجود موضوعاً له وهو آن الحيثية المذكورة لا مدخل لها في عروض 
القدرة مثلاً للمعلوم فلا يكون عرضاً ذاتياً له من تلك الحيثية» وان كان بحث 
المتكلّم عن قدرته تعالى OLY‏ عقيدة دينية . 

آقول : فظهر آن شيئاً من المذاهب الثلاثة لا يخلو عن خدشة'» فالصواب 


۱. وقد عرفت في الفصول التقدمة ان نظرية القاضي الارموي هي الصحيحة وان موضوع علم 
e‏ 


WA‏ 2 ماهوعلمالكلام 


أن لایفرق بين الكلام والالهي بحسب الموضوعء بل يجب أن يجعل موضوع 
كلا العلمين الموجود با هو موجود؛ فان الحيشية المعلومية أيضاً لا مدخل لها 
في عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتهاء ويجعل الفرق بينهما 
من حيث قانون البحث وبحسب المبادئ التي تؤخذ منها الأدلّة والقياسات؛ 
OL‏ مبادئ TY‏ الكلامية في الكلام يجب أن تكون على قانون يطابق ما ثبت 
من ظواهر الشريعة بخلاف مبادى العلم الالهي فانها لا يعتبر فيها مطابقة 
ظواهر الشرعء بل المعتبر فيها مطابقة القوانين العقلية الصرفة سواء طابقت 
الظواهر أم لاء فان طابقت فذاك والا فيؤولون الظواهر إلى ما يطابق قوانين 
العقل . 

فهذا هو الفرق بين الکلام والالهي y‏ حدیث تايز العلوم بحسب تايز 
الوضوعات فلا يجب مراعاته بين العلوم الشرعية والعلوم الفلسفية معا بل 
يكفي في اعتباره اطراده في کل منهما على حدة» بان یکون تايز العلوم الشرعية 
فیما بینها بحسب تمايز موضوعاتها وکذا العلوم الفلسفیة فیما بینها بحسب نایز 
موضوعاتهاء لا أن یکون تايز العلم الشرعي عن العلم الفلسفي أيضاً بحسب 
تمايز الوضوعین . 


الطلب الثالث : فائدة علم الکلام 
قالوا : Lal‏ يجب تقديم فائدة العلم ؛ دفعاً للعبث» فإن الطالب إن لم يعتقد فيه 
فائدة أصلاً لم ue‏ منه الاشتغال به بالضرورة» وان اعتقد فيه فائدة غير ما هو 


> . 
الكلام هو الصفات الإلهية اعم من الذاتية والفعلية» والتكوينية والتشريعية . وان المتكلم لايقيم 
البرهان على وجوده تعالى باعتبار Öl‏ موضوع علمه» بل بجهات آخری بيناها في البحوث 

المتقدّمة» فراجع . 
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فائدته أمكنه الاشتغال به إلا أنّه لا يترتب عليه ما اعتقده بل ما هو فائدته » وربما 
لم تكن موافقة لغرضه dad‏ سعيه في تحصيله bye‏ وأيضاً ازدياد الرغبة فيه Es‏ 
كانت مهمة له فيوفيه حقّه من الجد والاجتهاد» وهي أمور: 

الاول : بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية» وهو ¿A‏ من حضيض التقليد 
الى ذروة الایقان. قال الله تعالی : ab AP‏ الله الذين آمتوا منكم والذين وئوا العلم 
SA‏ خص العلماء بالذکر مع اندراجهم في المؤمنين ؛ رفعاً لنزلتهم . 

الثاني : بالنظر إلى تکمیل الغیر» وهو إرشاد السترشدین بایضاح الحجة لهم 
الى عقائد الدین» والزام العاندین باقامة البرهان والحجة علیهم» A‏ ربما یجره 
إلى الاذعان والاسترشاد . 

الثالث : بالنسبة إلى أصول الاسلام» وهو حفظ عقائد الدین عن أن تزلزها 

الرابع : بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية» وهو أن يبني عليه ما عداه من 
العلوم الشرعية؛ SL‏ أساسها والیه یژول آخذها واقتباسها؛ GY‏ مالم یثبت 
وجود صانع عالم قدیر مکلّف مرسل للرسل ومنزل للکتب لم یتصور علم تفسیر 
وحدیث ولا علم فقه وأصول . 

الخامس: أيضاً للطالب في قوته العملية» وهو صحة النية واخلاصها في 
الأعمال» وصحة الاعتقاد وقوته في الاحکام المتعلّقَة بالأفعال؛ إذ بهذه الصحة 
في النية والاعتقاد يرجى قبول الاعمال وترتب الثواب علیه» وغاية ذلك كله هي 
الفوز بسعادة الدارین ؛ OL‏ هذا الفوز مطلوب لذاته » فهو منتهی الاغراض وغاية 
الغایات . 


۱ «المجادلة» الاية : ١١‏ . 


o ۱۸۰‏ ما هو علمالكلام 


الطلب الرابع : مرتبة علم الکلام 

قالوا: وجب تقديمها لیعرف قدره ورتبته فيما بين العلوم فیسعی بقدره في 
اکتسابه» ويعتني بحسبه في اقتنائه» U,‏ كان كما علمت - موضوعه آعم الامور 
وأعلاهاء وغایته آشرف الغایات واجداها ودلائله يقينية یحکم بصحهة مقدماتها 
صریح العقل e‏ وقد تأيدت بالنقل وهي الغاية في الوثاقة » وهذه هي جهات شرف 
العلم لا تعدوهاء فهو آشرف العلوم بحسب جهات الشرف كلها . 


. «شوارق الالهام» ص۱۲‎ N 


الفصل الثالث عشر 


الحكيم اللاهيجي وعلم الکلام(۲) 


الحكيم اللاهيجي وعلم الکلام(۲) 


قد عرفت -فی الفصل التقدم-آراء اللاهیجی حول علم الکلام على ما آفادة 
فى مقدمة als‏ «الشوارق» واليك آراؤه فى هذا الجال على ما آفاده فى کتابه الآخر 
«گوهر مراد». 


مناهج العلماء في معرفة الله سبحانه 

اعلم OF‏ جنس اختلاف العلماء في العارف الالهية منحصر في المتكلّمية 
والحكيمية» واختلاف التكلمية في العتزلية والاشعرية . 

ما طريقة التصوّف فلیست قسیماً لهذه الاقسام ؛ لا اختلاف هذه الاقسام 
هو في سلوك طريق الظاهرء وطريقة النظر والاستدلال» ولیست حقيقة التصوف 
سوی سلوك طریق الباطن» وغایتهاحصول العلم وغاية هذا الوصول إلى 
العین . ومعلوم أن طريقة سلوك الباطن مسبوقة على سلوك الظاهر؛ فالصوفي 
في البداية اما أن یکون HLS‏ متكلماًء وبالجملة من دون استکمال طريقة 
النظر سواء على وفق اصطلاح العلماء أو بدونه. LEN OB‏ التصوّف خدعة . 

ولیس الکلام في لفظ التصوف واللغة الصوفية. بل الغرض هو السلوك 


۱۸ ت ما هو لم الکلام 


العنوي وطلب الوصول التحقيقي والفناء عن كل ما هو غيره» والبقاء به حيث ان 
حدیث : «کنت سمعه وبصره" إشارة إلى هذه الرتبة » والاخلاص والتقوی 
التحقيقية في الشرع عبارة عن تلك النزلة . 

ولیس الراد من الکاشفات العلمية» التي یذعیها الصوفیة» حصول العلم 
النظري من دون الحاجة إلى الدلیل والبرهان» بسبب أن الحصول النظري محال 
من دون الحد الوسط » كما سياتي بل الراد هو مشاهدة نتيجة البرهان مجردة من 
آغشية الأوهام والخيالات . 

وتفصيل هذا الاجمال ان النفس الناطقة وان كانت ممتزجة أكثر مع الشهوة 
والغضب وسائر القوى احسمانية» فان إدراك العقل للمعقولات هو اکثر شوباً 
وامتزاجاً بحجب الوهم والخيال» LAS y‏ كان معتاداً اكثر على ترك العادات 
والرسوم ومجردا اکثر من الاختلاط باحسوس والوهوم؛ OB‏ مشاهدة العقل 
العاني A‏ یکون أكثر من دون حجب وبوضوح. 

والعقل غير المرتاض» الباشر للرسوم والعادات» والزاول للاصطلاحات 
والعبارات ليس معلومه إلا من سنخ الفاهیم وبا OF‏ المفاهيم تحصل في الذهن من 
قوالب الالفاظ والعبارات والاوضاع والاصطلاحات لايمكن أن تکون خالية 
عن العوارض الحسية والوهمية. فمشاهدته لحقائق الاشیاء ضمن الفهومات 
محفوف بالعوارض الجزئية» وذلك يشبه رژية شخص للمحسوسات من خلال 
ستار حائل بين البصر والرئي ولا محالة أن هذه الرؤية تختلف في الظهور 
Lid‏ باختلاف الستار LI‏ في الرقّة والغلظة واللطافة والكثافةء فكلّما ols‏ 
الستار أرق والحجاب آلطف كان المرئي اوضح. إلا أن تكون مرتبة لايكون فيها 


.۸ «الكافي» ج۲ کتاب الإيمان والكفرء ص ۳۵۲ ح۷ و‎ . ١ 
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أي حجاب وستار حائل في الوسط . وهذا مثال مشاهدة عقل العارف المرتاض 
برياضة ترك الرسوم والعادات» والعتاد على تجريد و تنزيه المعاني من أغشية 
الأوهام والخيالات» وهذا يختلف أيضاً بسبب قوة وضعف مراتب الرياضات . 

فالعالم غير العارف. وان كان يعلم الأشياء باليقينء لكنها في حجاب» 
والعالم Gell‏ المنزوي الُعرض عن الرسوم والعادات يلاحظ الأشياء من دون 
حجاب ونسبة علمه إلى الأول نسبة السماع إلى الرؤية» ومعنی الكشف أن 
يلاحظ ويشاهد الأشياء من دون حجاب . 

فاتضح OF‏ المعلوم بالكشف معلوم بعينه بالبرهان» ولا تفاوت إلا في الجلاء 
والخفاءء ويمكن أن يعلم الشيء بالكشف قبل أن يُعلم بالبرهان» لكن الحكم 
ا ا 
على نقيض مقتضى البرهان الصحيح فيستحق التكذيب» وما قلناه کلام في 
الكشف العلمي» والكلام في الكشف الجزئي والاطلاع على المغيبات الذي يعد 
من مقولة الكرامات» في موضع آخر يليق به. 

y‏ طريقة الإشراق فليست أيضاً من طرق تحصيل العلم بل هي سبيل 
لسلوك طريق الباطن» وهي مسبوقة بسلوك طريق الظاهر وليس لها تفاوت مع 
التصوّف إلا في أن التصوف قبال المتكلّم» والإشراق في مقابل الحكمة» يعني 
كلّما كان سلوك طريق الباطن بعد سلوك الطريق الظاهري ‏ الذي ينطبق على 
قوانين الحكمة- تكون طريقة الإشراق» وإذا كان بعد سلوك الطريق الظاهري - 
الذي يطابق قواعد الكلام ‏ تكون طريقة التصوف. 

وترجع شناعة الإشراقي على المشائي ‏ وكذلك مذمة الصوفي للمتكلّم وغير 
fal‏ الكشف من العلماء-إلى أنه اقتصر على سلوك طريق الظاهر» واكتفى 
بتحصیل المفهومات» وضيع واهمل سلوك طريق الباطن وطلب الوصول 


PAS ماهو علم‎ VAI 


الحقيقيء الذي هو الغرض الاصلي. ومذمة SUN‏ والمتكلّم للإشراقي 
والصوفي في آنه لم یحصل ple‏ الظاهر» ولم يحقّق طريق البرهان» ووضع 
قدمه في سلوك طريق الباطن؛ وفي SÓN‏ من الطائفتين قد قالت 
صدقاً؛ لان الكمال الحقيقي في الجمع بين الظاهر والباطن» أمّا ترك الباطن 
والاكتفاء بالظاهر فتقصیر وغرور» وسير الباطن من دون سلوك الظاهر JAS‏ 
وقصور. 

وفي المشهور: أنهم اعتبروا طريقة الاشراق قسماً من الحكمة» ويقسّمون 
الحكمة إلى طريقة الإشراق وطريقة الشاء» ویعدون التصوف أيضاً طريقاً- 
على حدة من طرق تحصيل المعرفة» وتحقيقه: أن حكمة المشاء في مقابل علم 
الكلام » وطريقة الإشراق في مقابل طريقة التتصوف. وذانك في سلوك طريق 
الظاهر. وهذان في سلوك طريق الباطن» كما بين. 


الفرق بين الكلام والحكمة 

ما الفرق بين الكلام والحكمة أنه : با قد علم أن الاستقلال التام حاصل 
للعقل» في تحصيل المعارف الإلهية وسائر المسائل العقلية» ولا توقف في هذه 
الأمور على ثبوت الشريعة» فقد كان تحصيل المعارف الحقيقية» وإثبات الاحکام 
اليقينية لأعيان الموجودات» على النهج الموافق لنفس الأمرء من طريق الدلائل 
والبراهين العقلية الصرفة التي تنتهي إلى البديهيات» التي لایتوقف أي عقل في 
قبولهاء من دون أن يكون هناك مدخلية أو تأثير لموافقة أو مخالفة وضع من 
الأوضاع أو ملّة من الملل فيهاء هو طريقة الحكماء ویسمون العلم الحاصل بهذا 
الطريق ‏ في اصطلاح العلماء - ب «علم الحكمة» ولا محالة أنه موافق للشريعة 
الحقّة؛ OY‏ حقيقة الشريعة محققة في نفس الأمر بالبرهان العقلي » لكنه ليس 
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لهذه الموافقة مدخلية في إثبات السالة الحكيمة» ولا یتوقف ثبوتها عليهاء وإذا 
ظهرت أحياناً مخالفة بين المسألة الحكمية» التي ثبتت بالبرهان الصحيح والقاعدة 
الشرعية» فيجب تأويل القاعدة الشرعية» وإذا كان ثبوتها من الشرع» بحيث 
لاتقبل التأويل» ولم تكن تلك السالة العقلية من المسائل الوقوفة عليها الشريعة» 
فيكشف عن وقوع خلل في طريق ثبوت تلك المسألة» ويمكن أن لا يصيب الحق 
أي عقل في هذه المسألة التي لا یتوقف عليها ثبوت الشريعة . 

آما إذا كانت تلك المسألة من السائل الموقوف عليها ثبوت الشرع يتعين الحكم 
بوقوع خلل في طريق تلك UL‏ ولايمكن أن GAS‏ جميع العقول فيهاء 
ولا وصول أحد لحقيقتهاء والا فيلزم سد باب إثبات الشرع» والثال الاول مسألة 
pl‏ الرماني» فبما ان نقیضه B pV‏ ليه Spal cig?‏ فیجوز GL‏ العقول 
فيه . والثال الثاني مسالة نفي علمه بالجزئيات» فبما أن نقیضه لا محالة يتوقف 
عليه ثبوت النبوة» فلم يتفق العلماء فيه » هذا بيان لحقيقة علم الحكمة . 

وأما علم الكلام فقد اعتبر على وجهين : 

الأول : كلام القدماء. 


حقيقة الكلام عند القدماء 

أما كلام القدماء فصناعة تعطي القدرة على الحافظة على أوضاع ci‏ 
بالادلة المؤلفة من المقدّمات المسلّمة المشهورة بين أهل الشرائع» سواء انتهت إلى 
البديهيات آم لاء ولا تشارك هذه الصناعة الحكمة لا في الموضوع ولا في الادلة 
ولا في الفائدة؛ OY‏ موضوع الحكمة الأعيان pla MY‏ والادلة المركبة من 
الیقینیات. النتهية إلى البدیهیات سواء كانت مسلّمة ومشهورة أم لاء وفائدتها 


VAA‏ ماهو علم الکلام 


حصو المعرفة وكمال القوة النظرية» لا الحافظة على الوضع والظاهر» حيث 
لايمكن أن تكون هذه الصناعة من طرق تحصيل العرفة» وكانت حاجة قدماء أهل 
الإسلام لهذه الصناعة من جهتين : 

الأولئ: الحافظة على العقائد الشرعية من تعرض أهل العناد» من سائر أهل 
الملل والشرائع » وتشمل هذه الحاجة عامة أهل الإسلام . 

والأخرئ: إثبات المقاصد لكل فرقة من فرق الإسلام با لخصوص» والحافظة 
على أوضاع تلك الفرقة من تعرض سائر الفرق» ولا محالة أنه يختلف بالنسبة 
إلئ كل فرقة . 

و ما قلناه كان في ابتداء حدوث الكلام بين أهل الاسلام» وشيئاً فشيئاً 
زادوا في الكلام» ولم یکتفوا بمجرد المحافظة على الأوضاع » وشرعوا في تحرير 
وتقرير الادلّة على الأصول والقواعد الدينية» وبنوا الأدلّة على القدمات 
الشهورة والمسلّمة» وتركوا الطريقة الباشرة للصحابة SY‏ من التابعين» 
حيث كان طريقهم هو التأمل والتفکر» Mp pe My‏ علماء الصحابة والائمة 
التابعین» وعدوا هذه الطريقة طريقة لتحصيل المعرفة» بل حصروا طريقة 
التحصيل فيها. 

وهذه الفكرة هي في غاية البعد عن الصحة والاستقامة؛ لان الاعتماد على 
الشهرة والتسليم في مقدّمات الدليل رجوع إلى التقلید» fp‏ الاكتفاء بالتقليد 
الحض أقرب إلى السلامة وأبعد عن فتنة الضلالة» وقد شاعت هذه الطريقة في 
الاسلام بسببهم حيث أهمل وأضاع الناس Last‏ الدين» الذين اختارهم الله 
تعالی لهداية العباد والحافظة على البلاد» ونصروا خلفاء الجور وأئمة الضلال» 
واحتاج هؤلاء المتسلّطون الجائرون_بسبب جهلهم ‏ إلئ تربية طبقة العلماء coda‏ 
التي هي في الحقيقة جهال وأرباب ضلال . 
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ASI‏ عند التأخرین 

وكلام المتأخرين أن هذه الصناعة قسيمة للحكمة» وتشارك الحكمة في 
الموضوع والغاية وتخالفها في المبادئ ومقدمات الأدلة والقياسات وقالوا في 
تعريف كلام التأخرین : dl‏ علم بأحوال الموجودات» على نهج قوانين الشرع» 
واحترزوا بهذا القيد الأخير عن علم الحكمة؛ لان موافقة قوانين الشرع تعني بناء 
الأدلة على القدمات المسلّمة والمشهورة بين أهل الشرع» وهذا ليس معتبراً في 
مفهوم الحكمة؛ GY‏ ليس من اللازم أن تكون المشهورات والمسلّمات يقينيات» 
فإذا كانت بحسب الاتفاق يقينية فاستعمالها يتم من هذه الحيثية» وإلا فلا اعتبار 
للظنيات في المسائل العلمية . 

وبالغت في تقدير هذا الشرط جماعة كثيرة من الجهال التي تتظاهر بصورة 
العلماء» واشتبه على السذج من الناس Ob‏ مخالفة قوانين الشرع معتبرة في 
مفهوم الحكمة» ولهذا السبب روجوا مذمّة الحكمة بين لمسلمين ویتضح 
مما قلناه ما هو الراد من ذلك القيد» واتضح أيضاً أن طريق تحصيل العرفة 
اليقينية منحصر في طريقة البرهان وبناء الأدلة على المقدمات اليقينية؛ سواء 
سمیت بالحكمة أو بالکلام» ولا يلزم أن تذم الحكمة OY‏ بعض ال حكماء أخطأ في 
بعض المسائل . 

نعم» الجماعة التي تعصبت لاشخاص معينين مشهورين بالحكمة ‏ واعتبرت 
تقلیدهم لازما وقالت: اعتبر ما عندهم حقًاً-هي Lab‏ جماعة مذمومة» فمن 
يرضئ بالتقلید لم لا يقلّد الانبیاء وائمة الدين!؟ 

إن تقلید الفلاسفة» واعتبار علم الکلام منحصر في نقل کلامهم والهداية 
مقصورة في اتباعهم» هو محض الضلالة وصرف الشقاوة بل المتبع في طریق 


۰ ماهو علم الکلام 


تحصیل العارف احضة البرهان ومجرد حصول اليقين فقط » ولایجب أن یکون 
الانسان متکلماً أو فيلسوفاً» بل يجب أن یکون مؤمناً موحداً ويجب أن یکون 
الاعتماد في العلميات على النظر الصحيح وفي العمليات على الشريعة GAN‏ 
وإذا لم يكن مستعداً للكمال الحقيقي فيجب أن لا يترك تقليد الكاملين الحقيقيين. 


سبب حدوث علم الكلام والجدال وظهورالاشعرية والاعتزال 

لم يكن مقرراً من زمان بدء ظهور الاسلام» حتّی آخر زمان أميرالمؤمنين 
علي OB‏ أن یتحدث الصحابة والتابعون في العارف الالهية وسائر مسائل 
الدين» وأن يخوضوا_علئ سبیل الدرس والبحث والتدوین والتأليف ‏ في 
الإفادة والاستفاضة من العلوم . 

بل كان أهل الاستعداد من السلمین في عصر الرسالة یعلمون بمقتضئ الآيات 
النازلة في الدعوة إلى التفکر والنظر في OUT‏ الآفاق والانفس وعند ما یواجهون 
الشاکل في مجال العارف يرجعون إلى النبي ا لعرفة الحقيقة كما آن ساثر 
الناس كانوا يستفيدون من all‏ صاحب الرسالة . 

وكذلك بعد زمان الرسالة» كان مقرراً أن تستفيد خواص الامة من الامام 
أميرالمؤمنين (صلوات الله وسلامه علیه) وأن يستفيد العوام من الخواص» وكان 
السلمون ممنوعين من التحدّث في الأمور الدينية والمجادلة في العارف il‏ 
والإمام وان كان منوعاً-في آغلب الاحیان ye‏ منصب الخلافة والامامة 
الظاهرية» بناء على المصلحة التي كان يراهاء وكان ماموراً بهاء لكنه كان معتَمَّداً 
في الأمورالدينية والمسائل العلمية . 

وبعد عصر الامام أميرالمؤمنين (صلوات الله وسلامه علیه) لم تخف وطأة 
الظلم» بحيث يتيسّر لعلماء أهل بيت الرسول 1 وأوصيائه أن يظهروا 
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علوم الدين Oty‏ يطبقوا أحكام الشرع المبين» ولهذا السبب حرم عموم الناس من 
بحث ومناقشة المسائل العلمية والأبحاث CA EN‏ إلا قليل من الشيعة. الذين 
كانوا مستعدين لمعرفة آئمة الدين» ووفقووا لملازمة العلماء الطاهرين. وخدموهم 
بالنفس والاهل والمال» وربطوا حزام الطاعة والعبودية احکم على وسط الاعتقاد 
الصادق» وحققوا علوم الدين في الخفية . 

وسائر المسلمين الذين لم یوفقوا بسبب إغواء وطغيان أئمة الجور واقتضاء 
هوى النفس الأمارة» احتاجوا أن یلجاوا إلى أفكارهم وآرائهم في الضوض في 
السائل العلمية والعقائد الدينية» من غير أن يتدربوا على قواعد الفكر والنظر؛ 
OY‏ تحصيل المعارف وان كان نظرياً وكان عقل العقلاء مستقلاً» لكن كل نظر 
صحيح مشروط بشروط و متوقّف على قوانين وضوابط عدة» رتبها حكماء 
السلف ۰ بإرشاد الأنبياء الماضين ABB‏ بتدريج وتعاقب الأيام» وأظهروا مساع 
بليغة في استكمالهاء والحصول على الحق وإصابة الصواب؛ بدون ممارستهاء 
متعسر للغاية» بل متعذّر . 

وبالجملة: با أن المسلمين رجعوا في تحقيق المسائل إلى آرائهم الخاطئة 
وقام رجال بتبيين عقائد الدين ولم يكونوا مؤه لين لذلك» وكان أشهرهم 
احسن البصريء الذي رفع e‏ الضلالة وأعلى راية الإضلال في مسجد 
البصرة» لقطع الطريق على أهل الاسلام؛ وجری- كثيراً في مجلسه حوار 
وجدال في مسائل الدين» ووصل الاختلاف إلى تلامذته أيضاًء وكان أول من 
خالفه من تلامذته واصل بن عطاء الذي اعتبر في مسألة من المسائل La‏ 
وكان لخلافة الرجحان رأيه في al‏ وانزوى بعد نقاش طويل عن مجلسه 
واعتزل عن صحبته» وعقد أمام اسطوانه من استطوانات السجد مجلساً مقابل 
مجلس أستاذه واجتمع حوله جَمم وافقه في ذلك الرأي» عندها اشتد الاختلاف 


ASI is a ls o ۲ 


وتعددت المذاهب . 

وبا جملة : وصل ا حوار في أصول التوحيد و سائر المعارف الدينية ‏ نفياً وإثباتاً 
- من القول إلى الكتابة» وانتهی إلى التدوين والتصنیف» وشاعت مدارسة 
ومباحثة الكتب المؤلفة» ووضعت الأصول والقوانين» وسمّوا الفن الحاصل من 
هذا الحوار ب «علم الكلام» وسمي أتباع واصل بن عطاء بالعتزلة؛ بسبب 
الاعتزال المذكورء وتبنت هذه الجماعة المذهب العقلي وبادروا إلى تأويل 
الآيات» التي كانت ظواهرها مخالفة للآراء العقلية» على نهج القوانين العقلية . 

وتمسكت الطائفة الخالفة لهم ظاهراً بحفظ الظاهر ومنعوا التأويل» واعتبروا 
سائر رأي المعتزلة بدعة في الدين» واعتبروهم مبتدعين» وسموا آنفسهم في 
مقابلهم بأهل Zl‏ والجماعة» ويكفي دليلاً على ضلالتهم pl‏ جعلوا للرأي 
والقياس والعقل اعتبارأ في المسائل الفرعية» التي هي شرعية محضة» 
ولايعتبرون رأي العقول في pol‏ الدين حتى ابتلي أكثرهم بكفر التجسیم؛ 
وعامّتهم بضلالة التشبیه وكان سببه الهم سدّوا أبواب التاويل على الإطلاق» 
وحملوا آية: «الرحمن على العرش استوى) وأمثالهاء وحديث الرؤية ونظائره» 
على الظاهر» فتولّد التجسيم من جهة والتشبيه من جهة أخرئ . 

ولم تتمكن هذه الجماعة ‏ في بداية هذا JH‏ من تقرير مقاصدهاء وتأييدها 
بالأدلة والقياسات الجدلية» بل اكتفت بمجرد التمسّك بظواهر الآيات والاحادیث 
إلى زمان ظهور أبي الحسن الأشعريء الذي كان من أعاظم تلامذة أبي علي 
الجبائي ‏ الذي هو من علماء المعتزلة وظهرت قدرته العظيمة في مارسة علم 
الكلام والجدال» وهو أيضاً قد خالف أستاذه في مسألة' من المسائل التي حدث 


. فراجع‎ TE وهي مسالة وجوب الاصلح» قد تقدم ذكرها فى ص‎ .١ 
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فيها الخلاف» وترك مذهب الاعتزال بعد نقاش طويل» واختار طريقة أهل السنة 
والجماعة» وسعى سعياً بليغاً في تقرير مقاصد تلك ال جماعة » التي كانت متشتتة 
ومشوشة. ووضع أصلاً وقاعدة بإزاء کل قاعدة واصل من أصول المعتزلة» 
وانتسبت هذه الجماعة إليه بعد هذاء وعرفت بالاشعرية . 

وبا أن جمود الظاهرية غالب على أكثر الطباع اندرجت المطالب الظاهرية 
تحت القواعد النظرية بجهود الاشعري وكان أئمة الجور أيضا يحمون هذه 
الطبقة بناء على Ot‏ قواعد مذهبهم توافق مصالحهم؛ ولهذا شاع المذهب 
الأشعري شيوعاً تام بين المسلمين» و أقبل أكثر العلماء على الأشعرية . 

اما قواعد الاعتزال ‏ بناء علی OF‏ مبناها على الأصول العقلية فهي آقرب إلى 
طريق الثواب وان كانت قياساتهم غير برهانية» وسببه أنهم طالعوا كتب 
الفلاسفة التي نقلت بسعي الخلفاء من العبرية إلى العربية» وجعلوا مطالبهم 
موافقة لآرائهم. وبالتخصیص في العلوم الإلهية» واعرضوا عن البراهين التي لم 
تروج مقدماتها بين أهل الإسلام» بناء على عدم المسلّمية أو عدم الشهرة وقرروا 
مقاصد أولئك القوم بالأدلة البتنية على المسلّمات والمشهورات ... . 

واطلعت الطائفة الأشعرية علی هذا المعنى» tly‏ على أن كل ما لم يعمل به 
في صدرالاسلام اعتبروه بدعة» عدوا مطالعة كتب الحكمة وتصديقها أمراً 
محظوراً وحراماًء وقد شاعت مذمة الحكمة بين أهل الاسلام نوعاً ما من خلال 
سعي هذه اجماعة. حيث كانت عاقبتها أن سرت إلى علماء العتزلة أيضاً . 

وبا جملة : فقد نشا التدین على عداوة الحكمة في الإسلام من الاشاعرة» والا 
فلم تكن الحكمة في الحقيقة الاعلی أساس الشريعة وأسرار القرآن واحدیث» 
وتوهم الخلاف بين الشريعة والحكمة يبتني على الجهل وعدم الاطلاع على حقيقة 
كليهما. 
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ذكر الكلام على وجه الصواب والفرق بينه وبين الحكمة 

فُهم من الكلام السابق أن الكلام المشهورء الذي هو مقسم الأشعرية 
والاعتزال» بسبب ابتنائه على غير اليقينيات» لا يعتمد عليه في تحصيل العارف 
اليقينية» ولا يؤدي إلى الصواب» وطريقة الحكمة المؤدية إلى الصواب - با أنّها 
مبنية على كثير من التحقیق والتدقيق والتميّز الكامل بين المعاني الكلية والجزئية 
N TR N O USA‏ 
الحضة ‏ فليست مقدورة وميسورة لأكثر الناس» بل أن الاهتداء بها مخصوص 
لأخص اخواص . 

فصار من الواجب وضع طريقة أخرى في الحكمة الالهية» يكون التمسّك بها 
سهلاً علی أكثر الناس» وهي طريقة e‏ أي تصويب الحقائق المعقولة بصور 
الاعیان احسوسة» وتبيين المعاني الكلية بتعيين الأمثلة الجزئية» وهي طريقة 
الأنبياء» وأوصياء الأنبياء» بالتعليم الالهي لعامة الناس» وطريقة الحكمة هي 
طريقة الحكماء المحقّقين والعقلاء الكاملين» بترتيب النظر العقلي للخواص 
والمستعدين للنظر؛ ويستطيع كل حكيم أن يفهم التمثيل» لکثه لايستطيع أن يمثّل 
جميع المعاني . 

وإذا استطاع أن fe‏ في البعض لايمكن أن يصبح تمشيله حجة للآخر؛ لانه اذا 
لم يكن مصدقاً ومؤيداً بالملعجزة؛ التي هي تصديق إلهي كما في الأنبياء؛ أو 
لايتتهي إلى التصديق الإلهي كما في الأوصياء» بطريق النص عن الأنبياء؛ لا 
يصبح تمثيله حجة على الآخرء فالمقدّمات التي تؤخذ من العصوم بطريق التمثيل 
هي بمنزلة الأوليات في القياس البرهاني» وكما أن القياس البرهاني يفيد اليقين 
يمكن للدليل المؤلف من القدمات المأخوذة من المعصوم أن تفيد اليقين بان يقال : 
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إن هذه المقدّمة قول لمعصوم. وكل ماهو قول لعصوم يكون Te‏ فهذه القدمة 


حى. 

آما ثبوت المقدمة من المعصوم فيجب أن تكون يقينية» وهذا مبني على القول 
Ob‏ وجود المعصوم واجب في كل زمان كما هو مذهب الإمامية » لان كلما كان 
العصوم موجوداً يكون تحصيل اليقين في ثبوت المقدمة من العصوم مقدوراًء ما 
إذا لم يكن موجوداًء فلا يمكن أن يكون وجوده كافياً في الزمان السابق» BY‏ 
لايمكن ثبوت القدمة علی هذا التقدير إلا بطريق حصول التواتر» فإذا وقع التواتر 
تثبت المقدّمة» وإلا لايمكن أن يكون هناك طريق آخر لثبوتها . 

فهذا القسم من الكلام» أعني : تحصيل المعارف بالدليل الذي ينتهي إلى قول 
العصوم. هو كلام مود إلى الصواب. ويشارك طريقة الحكمة في إفادة اليقين» 
والفرق هون طريقة الحكمة تفيد اليقين التفصيلي وهذا يفيد اليقين الإجمالي» 
وهي طريقة قدماء متكلّمي الإمامية» مثل هشام بن الحكم ونظرائه» وقد ثبت في 
أحاديث الائمة المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) PASIÓN‏ المأخوذة Ús‏ 
مدوح وغيره مذمومء والمراد هو هذا الكلام الذي بين . 


المصادر والآخذ 


. القرآن الكرم . 
. ابن ابي الحديد» عبدالحميد بن هبة الله : شرح نهج البلاغة» ٤ج‏ دار احياء التراث 
العربي» بيروت. 
. أمين» آحمد : ضحى الاسلام "ج. الطبعة العاشرة» دار الكتاب العربي» بيروت. 
. الاميني» عبدالحسين: الغدیر ١١ج.‏ الطبعة الثانية دار الكتب AAN‏ 
تهران177اش. 
. الايجي. القاضي عبدالرحمن : الواقف في علم الكلام. عالم الکتب. بيروت. 
. ابن بابويه» محمدین علي بن ال حسين (الصدوق) : امالي الصدوق. مؤسسة الاعلمي 
المطبوعات» بيروت ٠٠1١ق.‏ 
: التوحید تحقيق السيد هاشم الحسيني 
الطهراني؛ دارالعرفة بیروت . 
: ا لخصال. الطبعة الخامسة. المكتبة 
الاسلامیه تهران۱۳۵۱ش . 


: علل الشرائع» مکتبة الداوري؛ قم. 
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۰ . التفتازاني» سعدالدین : شرح القاصد ‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرف eet‏ 
الشريف الرضي. قم ١71/١‏ ش . 

1 : شرح العقائد النسفية . مطيع الشيخ وزير علي اللكنوي» 
باکستان . 

۲ . الجرجاني» السید الشریف : شرح الواقف. ٤ج٠‏ الشریف الرضي. قم ۱۳۷۰ش . 

۳ . حاجي خليفة » الولی مصطفی : کشف الظنون "ج. دار الفکر؛ بيروت ٠٤١١‏ ق . 

VE‏ الحلّي. جمال الدین حسن بن یوسف : ا جوهر النضيد . الطبعة ASU‏ بيدارء 
قم ۱٤١١‏ ق. 

6. الخزاز» علي بن محمد : e PIS‏ بیدا قمء ۱4۰۱ ق. 

1 . ابن خلدون» عبدالرحمن : مقدمة. دار القلم» بیروت» ٠٤٠١‏ ق. 

۷ . الرباني» علي : تلخيص الإلهيات. الطبعة الثانية» مؤسسة النشرالإسلامي قم 
٥‏ ق. 

مس مناهج الاستدلال مؤسسة النشر BENET GUN‏ 

4 . الرضي» ابوالحسن محمد بن الحسين : نهج البلاغه . 


ve‏ السبحاني» جعفر : بحوث في ا ملل والنحل ۰ ۷ج مرکز مديريت حوزه علميه 


قم۱۶۱۱ق. 
۱ . الشهرستاني» عبدالکرم: ا ملل والنحل؛ تحقیق محمد سید AS‏ ۲ج دار العرفة 
بیروت . 


YY‏ الشيرازي» صدرالدین محمد : الاسفار الأربعة» ¿ql‏ مکتبة مصطفوي قم. 

۳ . الطباطباني السید محمد حسين : بداية امحکمة. مکتبة الطباطبائي» قم . 

GAN? .6‏ في تفسير القرآن. ۰ج الطبعة GU‏ 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بیروت ۱۳۹۳ ق. 


المصادر والمآخذ o‏ ۱۹۹ 


ga اللجاج.‎ fal أحمدبن على بن أبى طالب: الاحتجاج على‎ ¿al Yo 
ene ۳ » نشر الرتضی. مشهد‎ ol El محمدباقر الوسوي‎ 

7 الطبرسي. الفضل بن الحسن : مجمع البیان. تحقيق السید هاشم الرسولي احلاتي: 
وج دار إحياء التراث العربي» بیروت ۱۳۷۹ ق. 

YY‏ الطوسى» محمد بن محمد بن ا حسن : أساس الاقتباس » تحقيق مدرس رضوي› الطبعة 
الرابعة » دانشگاه تهران» "ETW‏ 

۸ الفلسفة فى إيران (مجموعة مقالات فلسفیة). حکمت. تهران. 

8" كوربن» هانري : تاريخ الفلسفة الاسلامية . ترجمة دكتور أسدالله مبشري» الطبعة 
asl‏ أمي كبير» تهران ¿MU‏ 

۰ . الکلینى» محمدبن يعقوب : الكافي. تحقيق وتعريب نجم الدين الآملي» ج“ المكتبة 
الاسلامية. تهران ۱۳۸۸ ق . 

۱ اللاهيجي» عبدالرزاق : گوهر مراد» تحقيق زين العابدين ¿UA‏ وزارت فرهنگ و 
إرشاد اسلامی: ۱۳۷۲ ش . 

“.لل : شوارق الإلهام » ۲ج. الطبعة احجرية . 

۳ ابن ماجه» محمدین يزيد : سنن » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» ۲ج. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 

. محمدباقر : بحا رالانوار. دار الکتب الاسلامية» تهران ۱۳۱۳ ش‎ eel ve 

To‏ الرتضی. علي بن سین : امالي السید الرتضی ۰ حقیق السيد محمد بدرالدين 
النعساني الحلبي» ۲ج مکتبة آية الله الرعشي» قم ۱6۰۳ ق. 

لل : الذريعة إلى اصول الشریعة. تحقیق آبوالقاسم الگرجي. 
٣ج٠‏ الطبعة الثانية. جامعة طهران» ٠۳١۳‏ ش. 


u vv‏ المرتضى : في رحاب نهج BUI‏ دار التبليغ » قم. 
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۸ الفید. محمدین محمدبن النعمان : آوائل القالات ۰ تحقيق الشيخ إبراهيم الانصاري. 
المؤتمر العالي لالفية الشیخ الفید» قم ۱6۱۳ ق . 

4 الندوي ابوا حسن : ماذا خسر العالم بانحطاط ا مسلمين » الطبعة العاشرة. دارالانصار 
ys‏ ۱۳۹۳ ق. 

۰ . الهمداني القاضي عبدالبار: شرح الأصول ا خمسة » تحقيق الدکتور عبدالکرم 


عثمان» مصر ۱۳۸۶ ق. 


علم کلام از دانش‌های پرارجی است که دانشوران مسلمان به مدد آن, 
اصول ایمان را در قالب استدلال و برهان. عرضه و اثبات می‌کنند. در 
اين باره آثار نغز و ماندگاری نيز يديد آمده است. که هر یک به سهم 
خود در باروری اين علم سهم داشته‌اند. 

اثر حاضر در واقع به معرفی چیستی علم کلام فايده ماهیت و تاريخ 
آن پرداخته و کلیات علم کلام را با اين عنوان‌ها در سیزده فصل 
بررسی کرده است: 

نام گذاری علم کلام موضوع و تعریف آن, هدف‌ها. روش‌های بحث 
در علم کلام رابطة بين علم کلام و دانش‌های دیگر, تاريخجه. تطور 
علم کلام نقش عقل در الهیات در پرتو کتاب و سنت. نقد نظرية 
مخالفان روش عقلی در الهیات. علم کلام نزد: قاضی ایجی. جرجانی. 
تفتازانی و حکیم لاهیجی. 
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